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اق الطَّحَاوي        ةُ الِإسْـلام أَبو جَعْفرٍ الوَرَّ مةُ حُجَّ قال العَلاَّ
ـ بمِصْرـ  رَحِمَهُ الله:

ـنَّة والجمَاعـة على مذهب  هـذا ذِكْرُ بَيـان عَقِيدة أهلِ السُّ
فُقَهـاءِ الملَِّة: أبي حَنيِفَة النُّعمان بن ثَابت الكوفي، وأبي يوسُـف 
د بنِ الحَسَنِ  يَعقُوب بن إبراهيم الأنصَاريّ، وأبي عَبْدِ الله مُحمَّ
ـيْباني ـ رضـوان الله عليهـم أجمعـين ـ؛ ومـا يَعتَقِدونَ من  الشَّ

 العَالَميِن. ين، ويَدِينوُنَ بهِِ رَبَّ أُصولِ الدِّ
  

قـال الإمـامُ؛ وبـه قـالَ الإمامـان المذكـوران رحمهما اللهُ 
 الله واحِدٌ  تعالى: نقـولُ في توحيدِ اللهِ مُعْتَقِدين بتَِوفيق الله: إنَّ
ءَ يُعْجِزُه، ولا إلَهَ غَيُره.  ءَ مِثْلُه، ولا شَْ لا شَريـكَ له، وَلا شَْ
قَديـمٌ بلا ابْتدِاءٍ، دَائِمٌ بلِا انْتهِاءٍ. لا يَفنىَ وَلا يَبيِد، ولا يَكُونُ 
إلّا مَـا يُريد، لا تَبلُغُه الأوْهام، ولا تُدْركه الأفْهَام، وَلا يُشـبهُِ 
 لا يَموتُ، قَيُّومٌ لا يَنـام. خَالقٌِ بلِا حاجَة، رَازِقٌ  الأنَـامَ. حَيٌّ
ة. مَـا زَالَ بصِِفاتهِ  بـلا مُؤْنـة. مُيتٌ بلا مَافَة، بَاعِثٌ بلا مَشَـقَّ
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قَديمًا قبلَ خَلْقِه، لم يَزدَد بكَِونِم شيئًا لم يَكُن قَبلَهُم من صفتهِ، 
ا. ليسَ  وكـمَا كَانَ بصِِفاتـِهِ أزليًّـا، كذلك لا يَـزال عَلَيهـا أَبَديًّ
ةِ  يَّ بَعْدَ خَلْقِ الخلَْقِ اسـتَفادَ اسـمَ »الخاَلـِق«، ولا بإحِْداثِ البَِ
بوبية ولا مَرْبوب، ومعنى  اسْتَفادَ اسْمَ »البَاري«. لَهُ معنى الرُّ
  هُ مُحيْي الَموتَى بَعْدَما أَحيا، اسـتَحَقَّ الخاَلقِ ولا مَلْوق. وكَما أنَّ
 اسـمَ الخالق قبل  هذا الاسـم قَبْـلَ إحيائِهم، كذلك اسـتحقَّ
 شَءٍ إليه فَقِيٌر،   شء قَديرٌ، وكلُّ إنشـائِهم. ذلكَ بأنَّهُ على كلِّ
ءٌ  ْ

مِثْلِِ�ِ شَي  أمـرٍ عليه يَسـيٌر، لا يحتـاج إلى شء، ...لَييْسَي كَي وكلُّ
صِيرُ. ]الشورى، 42: 11[. بَي

ْ
مِيعُ ال هُوَي السَّي وَي

ر لهم أقدارًا، وضربَ لهم آجالًا،  خلقَ الخلَْقَ بعلمه، وقدَّ
ولم يَخْـفَ عليه شءٌ، قبل أنْ يخلقهـم، وعَلِمَ ما هم عاملون، 

قبل أن يَخلقَهم.
 شءٍ يجري  وأمرَهـم بطاعته، وناهم عن معصيته، وكُلُّ
بقدرتهِ ومشـيئتهِ، ومشيئتُه تنفذُ، ولا مشيئة للعباد إلّا ما شاءَ 

لهم، فما شاءَ لهم كان، وما لم يشأ لم يكن.
 مَنْ يشاء،  يهدي مَنْ يشاء ويعصمُ ويعافي فضلًا، ويُضلُّ
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ويخـذلُ ويبتلي عـدلًا. وكلّهـم يتقلَّبون في مشـيئته بين فضله 
وعَدْله.

 لقضائه، ولا  وهُوَ متعالٍ عن الأضْداد والأنْداد، لا رادَّ
بَ لحكُمهِ، ولا غالبَ لأمَرِه. مُعَقِّ

 محمدًا عبدُهُ   مِنْ عنده، وأنَّ آمنَّا بذلك كلّه، وأيقَنَّا أن كلاًّ
المصطفى ونَبيُِّه المجتبى ورسولهُ المرتَضى، وأنه خاتمَ الأنبياء، 
 العالمين، وكل  وإمامُ الأتقياءِ، وسـيِّدُ المرسـلين. وحبيبُ ربِّ

 وهوى. دعوى النبوة بعده فَغَيٌّ
وهو المبعوث إلى عامّة الجنّ وكافة الوَرَى بالحقّ والهدى 

وبالنُّور والضّياء.
وإن القرآن كلامُ الله، منه بَدَا بلا كيفية قولًا، وأنزلَه على 
ـا، وأيقنوا أنه  قَـهُ المؤمنون على ذلك حقًّ رسـوله وَحْيًا، وصدَّ
كلام الله تعـالى بالحقيقة، ليس بمخلـوق ككلام البية، فمن 
سـمعه فزعـم أنَّه كلام البـشر فقد كفـر، وقد ذمّـه الله وَعَابَه 
 ]المدثر، 74: 26[، 

َي
ر قَي أصُْلِيهِ سَي وأوعده بسقر حيث قال تعالى: سَي

 ]المدثر، 74:  ِ بَيشَي
ْ
لِوْلُ ال ا إِلَّي قَي ذَٰي فلما أوعد الله بسـقر لمن قال: إِنْ هَي
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25[، علمنا وأيقناّ أنّه قولُ خالقِ البشر، ولا يُشبه قولَ البشر.

ومـن وصف الله بمعنى من معـاني البشر فقد كفر، فمن 
أبـصر هـذا اعتب، وعـن مثل قول الكفـار انزجـر، وعلم أنَّه 

بصفاته ليس كالبشر.
والرؤية حقّ لأهل الجنـّة بغير إحاطة ولا كيفية كما نَطَق 
ةٌ 23]القيامة، 

َي
ا نَياظِر َي بِّ ٰ رَي ةٌ  22 إِلَي

َي
ئِذٍ نَّياضِر وْمَي به كتابُ ربنا: وُجُوهٌ يَي

75: 22- 23[، وتفسـيره على مـا أراد الله تعـالى وَعَلِمَهُ، وكل ما 

جـاء في ذلك من الحديـث الصحيح عن رسـول الله ، فَهوَ 
كما قال، ومعناهُ على ما أراد، لا نَدخل في ذلك مُتأولين بآرائِنا 
  ولا متوهمين بأهوائِنا، فإنه ما سلم في دينه إلّا من سلَّم لله

 عِلْم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولرسوله ، ورَدَّ
التَّسـليم  ظهـر  عـلى  إلّا  الإسـلام  قَـدَمُ  تثبـت  ولا 
والاسْتسـلام، فَمَـن رامَ عِلْـمَ ما حُظـِرَ عَنه عِلْمُـه، ولم يقنع 
بالتسـليم فَهْمُـهُ، حَجَبه مرامهُ عن خَالـصِ التّوحيد، وصافي 
المعرفـة، وصحيـح الإيـمان، فيتذبذبُ بـين الكفـرِ والإيمان، 
والتصديـق والتكذيب، والإقرار والإنكارِ، موسوسًـا تائهًا، 
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ا لا مؤمناً مصدقًا، ولا جاحدًا مكذبًا. شاكًّ
 الإيمانُ بالرؤية لأهلِ دار السّـلام لمن اعتبها  ولا يصـحُّ
لهـا بفهـم؛ إذ كان تأويلُ الرؤيـة وتأويلُ  منهـم بوهـم، أو تأوَّ
كل معنى يضاف إلى الربوبيّة؛ بترك التأويل ولزوم التسـليم، 

وعليه دين المسلمين.
، ولم يُصِبِ التنزيهَ؛ فإنّ   النفيَ والتشـبيهَ زلَّ ومَنْ لم يَتوَقَّ
ربنا جلّ وعلا موصوفٌ بصفات الوحدانيّة، منعوتٌ بنعوتِ 
الفردانيّـة، ليس في معناه أحدٌ من البيّـة، وتعالى عنِ الحدودِ 
والغاياتِ، والأركانِ والأعضاء والأدواتِ، لا تحويه الجهاتُ 

 كسَائرِ الُمبْتَدَعات. الستُّ
، وقد أُسري بالنبي  وعُرج بشَـخصِه في  والمعراجُ حَقٌّ
 إلى حَيثُ شاءَ اللهُ من العُلا، وأَكرمَهُ الله  اليقظة إلى السّـماء، ثُمَّ
َيىٰ ]النجم،  أ ا رَي ُ  مَي اد فؤَُي

ْ
بَي ال ذَي ا كَي بما شَـاء، وأوحَى إليه ما أوحى مَي

53: 11[ فصلّى الله عليه وسلّم في الآخرةِ والأولى.
. والحوضُ الذي أكرمه الله تعالى به غياثًا لأمته حقٌّ

 كَما رُوي في الأخبار. خَرها لَهم حَقٌّ فاعةُ التي ادَّ والشَّ
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. ته حقٌّ يَّ والميثاقُ الذي أخذه الله تعالى من آدم وذرِّ
وقـد عَلِـم اللهُ تعـالى فيـما لم يزل عـدَدَ مَنْ يدخُـلُ الجنة، 
وعـدد من يدخلُ النارَ جُملةً واحـدةً، فلا يزداد في ذلك العَددِ 
ولا يَنقْـصُ منهُْ، وكذلـك أفعَالَهم فيما علم منهـم أَن يفعلوه، 

 مُيَسٌر لما خلق له. وكُلٌّ
والأعـمالُ بالخواتيـم، والسّـعيدُ مَـنْ سَـعِدَ بقضـاءِ الله، 

 مَنْ شَقِيَ بقضاءِ اللهِ. والشقيُّ
 اللهِ تعالى في خلقـه، لم يطَّلع على ذلك  وأَصـلُ القـدرِ سرُّ
 مُرْسَـل، والتعمّقُ والنظّر في ذلك ذريعةُ  بٌ ولا نبيٌّ مَلَكٌ مُقَرَّ
مُ الِحرمان، ودَرجةُ الطُّغيان، فالحذرَ كل الحذرِ  الخذلان، وسُلَّ
مِـنْ ذَلـك، نظرًا وفكِرًا ووسوسـةً؛ فإنّ الله تعـالى طوى عِلْمَ 
القَـدَر عـن أنامه، وناهم عـن مَرامه كما قال تعـالى في كتابه: 
 ]الأنبيـاء، 21: 23[ فمن سأل: لم  هُْ   يسُْلِأَيلوُنَي لُ وَي فْعَي ا يَي مَّي لَي يسُْلِأَيلُ عَي

 حُكْمَ الكتابِ كان من   حُكْمَ الكتابِ، ومَنْ رَدَّ فعـل؟ فقد رَدَّ
الكافرين.

رٌ قلبُه من أولياءِ الله  فهـذه جُملة ما يَحتاجُ إليه مَنْ هو مُنـوَّ
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اسـخين في العِلْم؛ لأنّ العِلْـم عِلْمان:  تعـالى، وهي درجـة الرَّ
علـمٌ في الخلقِ موجود، وعلـمٌ في الخلقِ مفقودٌ، فإنكارُ العلمِ 
الموجودِ كُفرٌ، وادّعاء العلمِ المفقودِ كفرٌ، ولا يثبت الإيمان إلّا 

بقَبُول العلم الموجودِ، وتَرْكِ طَلبِ العلم المفقودِ.
ونؤمـن باللـوح والقلـم، وبجميعِ مـا فيه قَـدْ رُقم، فلو 
اجتمـع الخلـقُ كلُّهـم عـلى شءٍ كتبه الُله تعـالى فيهِ أنـه كائنٌ 
ليجعلـوه غيَر كائـنٍ لمْ يقدروا عليه. ولـو اجتمعوا كلّهم على 
  شءٍ لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه، جَفَّ
القلـمُ بـما هُوَ كائـنٌ إلى يومِ القيامـةِ. وما أخطأ العبـدَ لمْ يَكُنْ 

ليصيبَه، وما أصابَه لم يكن ليُخطِئَه.
 كائنٍ   الله قد سَـبَقَ علمُـه في كُلِّ عْلَم أنَّ وعـلى العبد أن يََ
رَ ذلك تقديـرًا محكمًا مبمًا، ليـس فيه ناقضٌ  مـن خلقه، فقـدَّ
، ولا ناقِصٌ، ولا زائدٌ، من  ٌ ـبٌ، ولا مُزيـلٌ، ولا مُغيرِّ ولا مُعقِّ
خلقـه في سـماواته وأرضه، وذلـك من عَقد الإيـمان وأُصول 
المعرفـةِ، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى 
قْدِيرًا ]الفرقان، 25: 2[، وقال  ُ   تَي ه رَي دَّي ءٍ فَيقَي ْ

لَيلِقَي كلَُّي شَي خَي في كتابه: ...وَي
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قْدُورًا ]الأحزاب، 33: 38[، فويلٌ  رًا  مَّي دَي  اللهِ  قَي
ُ

َيمْر انَي  أ كَي تعالى: ... وَي
لمن صـار الله تعالى في القَـدرِ خصيمًا، وأحضَر للنظـرِ فيه قلبًا 
ا كتيمًا وعاد بما  سـقيمًا؛ لقد التمسَ بوهمهِ في فحص الغيب سرًّ

اكًا أثيمًا. قال فيه أفَّ
، وهو مسـتغنٍ عن العرش وما   حقٌّ والعـرش والكرسيُّ
دونه، محيطٌ بكل شءٍ فوقه، وقد أَعجز عن الإحاطة خلقَه.
ونقـول: إن الله اتّـذ إبراهيـم خليلًا، وكلَّم الله موسـى 

تكليمًا، إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا.
ونؤمنُ بالملائكة والنَّبيِّين، والكتبِ الُمنزَْلة على المرسلين، 

ونشهدُ أنم كانوا على الحقّ المبين.
ونُسـمي أهلَ قِبْلَتنا مسـلميَن مؤمنيَن ما داموا بما جَاءَ به 

قين.  ما قال وأخْبَ مُصَدِّ   مُعترفين، ولهُ بكِلِّ النبيُّ
ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادلُ في 
 العالمين، نَزَلَ به الروحُ الأمين،  القرآنِ، ونَشـهد أَنَّهُ كلامُ ربِّ
فعلمه سيد المرسلين محمدًا ، وهو كلامُ الله تعالى لا يساويه 

شَءٌ من كَلامِ المخلوقين.
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ولا نقولُ بخَلْقِه، ولا نخالفُ جماعةَ المسلمين.
ر أحدًا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحله. ولا نُكَفِّ

 مـع الإيمان ذنبٌ لمـن عمله، ونرجو  ولا نقـولُ: لا يَضرُّ
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلوا الجنة برحمته، 
ولا نأمنُ عليهم، ولا نشـهدُ لهم بالجَنَّة، ونسـتغفر لمسـيئهم، 

ونخافُ عليهم، ولا نُقَنِّطُهم.
ةِ الإسلام، وسبيلُ الحقّ  والأمن والإياس يَنقلان عن ملَّ

بينهما لأهلِ القِبْلةِ.
ولا يخرجُ العبدَ مِنَ الإيمانِ إلّا بجحودِ ما أدخله فيه.
والإيمانُ هو الإقرار باللِّسان، والتَّصديقُ بالجَناَن.

عِ والبيان كُلُّه  ْ  عن رسـول الله  مِنَ الشرَّ وجميعَ ما صَحَّ
. حَقٌّ

والإيمانُ واحدٌ، وأَهلُه في أصله سواء، والتفاضلُ بينهَم: 
بالخشية والتقى، ومالفةِ الهوى، وملازمة الأولى.

والمؤمنـون كلُّهـم أوليـاءُ الرّحمـن، وأكرمهُـم عنـد الله 
أطوعُهم وأتبعهُم للقرآن. 
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والإيـمانُ: هو الإيمانُ بـالله، وملائكتهِ، وكتبهِ، ورسِـله، 
ه، من الله  ه وحُلوِه ومُـرِّ واليـومِ الآخـر، والقَـدَرِ خـيِره وشَرِّ
تعـالى، ونحـن مؤمنون بذلـك كلِّـه، ولا نفرّق بـيَن أَحدٍ منْ 

رسله، ونصدقُهم كلَّهم على ما جاءوا به.
وأهـلُ الكبائـرِ من أمة محمـد  في النـّار لا يَخْلُدون إذا 
ماتـوا وهـم موحّـدون - وإن لم يكونوا تائبـين- بعد أن لقوا 
الله عارفين مؤمنين؛ وهم في مشيئتهِ وحُكمه: إنْ شاء غفر لهم 

دوُنَي  ا  مَي  
ُ

غْفِر يَي وعفا عنهم بفضله، كما ذكر  في كتابه: ...وَي
اءُ... ]النساء، 4: 48[. وإنْ شاء عذّبهم في الناّر بعدله،  َيشَي ن  ي ٰلكَِي لمَِي َي ذ

ثم يخرجهم منها برحمته وشـفاعة الشـافعين من أهل طاعته، 
ثـم يبعثهم إلى جنتـه، وذلك بأن الله تعالى تـولّى أهل معرفته، 
ولم يجعلْهم في الدّارين كأهل نُكْرَته، الذين خابوا من هدايته، 

ولم ينالوا من ولايته.
اللَّهم يا ولي الإسلام وأهلِه، ثبِّتنا على الإسلام حتى نلقاك 

به.
 وفاجر من أهل القِبْلَة، وعلى  لَاة خَلْف كلّ بَرٍّ ونرى الصَّ
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مَنْ مات منهم، ولا نُنزِْلُ أحدًا منهم جَنَّةً ولا نارًا، ولا نشهدُ 
عليهـم بكفـرٍ ولا بشركٍ ولا بنفاقٍ مـا لم يظهر منهم شءٌ من 

ذلك، ونَذَرُ سرائرهُم إلى الله تعالى.
ولا نرى السّيف على أحد من أمة محمد  إلّا من وجب 

عليه السّيف.
تنـا وولاةِ أمورِنا وإن جاروا،  ولا نرى الخـروجَ على أَئِمَّ
ولا ندعـو عليهم، ولا ننزع يـدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم 
مـن طاعة الله  فريضـة، ما لم يَأْمُروا بمعصيـةٍ، وندعو لهم 

لاح والمعافاة. بالصَّ
ةَ والجماعـةَ، ونجتنـب الشـذوذَ والخلاف  ـنّـَ ونَتَّبـعُ السُّ
 أهل العدل والأمانـة، ونبغِض أهلَ الجور  والفُرْقَـة، ونُحـبُّ

والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا عِلْمه.
ـفر والحضر، كما جاء في  ونرى المسـح على الخفَُّين في السَّ

الأثر.
 والجهـادُ ماضيان مـع أولي الأمر من المسـلمين،  والحـجُّ
يبطلُهـما شء ولا  السّـاعة، لا  قيـام  إلى  هـم وفاجرِهـم،  برِّ



22

ينقضُهما.
ونؤمـنُ بالكـرام الكاتبـين، فـإنّ الله قـد جعلهـم علينا 

حافظين.
ل بقبـض أرواح العالمين،  ونؤمـن بملك المـوت، المـوكَّ
وبعـذاب القب لمن كان له أهلًا، وسـؤال مُنكر ونكير في قبه 
عن ربّه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
، وعـن الصحابة -رضـوان الله عليهم- والقب روضةٌ من 

رياض الجنةّ، أو حفرةٌ من حُفَرِ النيران.
ونؤمِـنُ بالبَعثِ وجـزاء الأعمال يوم القيامـة، والعَرْض 
والحسـاب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط، 

والميزان.
  ةُ والناّر ملوقتان، لا تفنيان أبـدًا ولا تبيدان؛ وإنَّ والجنّـَ
الله تعـالى خلق الجنةّ والناّر قبل الخلَْـق وخلق لهما أهلًا، فَمَنْ 
شـاء منهم إلى الجنةّ فضلًا منه، ومن شـاء منهم إلى الناّر عدلًا 

 يعملُ لما قد فرغ له، وصائرٌ إلى ما خُلق له. منه، وكلٌّ
ران على العباد.  مقدَّ ـرُّ والخيُر والشَّ
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والاسـتطاعةُ التـي يجـبُ بهـا الفعل مـن نحـو التوفيق 
الـذي لا يجوز أن يُوصـف المخلوق به فهي مـع الفعل، وأمّا 
الاسـتطاعةُ من جهـة الصّحـةِ والوسـعِ والتَّمكنِ وسـلامة 
الآلات فهـي قبلَ الفعل، وبها يتعلَّقُ الخطـابُ، وهو كما قال 

ا... ]البقرة، 2: 286[. هَي لِّفُ الُله نَيفْسًا إِلَّي وُسْعَي تعالى: لَي يكَُي
وأفعالُ العباد هي خلق الله وكسبٍ من العباد.

فْهُـم الله تعـالى إلّا ما يطيقون، ولا  يُطيقـون إلّا ما  ولم يكلِّ
كَلَّفهم، وهُوَ تفسير: »لا حولَ ولا قوة إلّا بالله«، نقول: لا حيلةَ 
لأحـدٍ، ولا حركةَ لأحـدٍ ولا تحوّل لأحد، عن معصيـةِ اللهِ إلّا 
بمعونةِ اللهِ، ولا قوّةَ لأحدٍ على إقامة طاعةِ الله والثّباتِ عليها إلّا 

بتوفيق الله.
 شءٍ يجـري بمشـيئة الله تعـالى وعلمِـه وقضائِـه  وكلُّ
وقـدرِه، غلبـت مشـيئتُه المشـيئاتِ كلّهـا، وعكسـت إرادته 
الإرادات كلّهـا، وغلـبَ قضـاؤُه الحيلَ كلَّها، يفعل ما يشـاء 
س عن كل سـوءٍ وحَـيْن، وتنزّه عن  وهـو غير ظالم أبـدًا  تقدَّ
 ]الأنبياء، 21: 23[. هُْ  يسُْأَيلوُنَي لُ وَي فْعَي ا يَي مَّي كل عيبٍ وشَيْن لَا  يسُْأَيلُ عَي
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وفي دعـاءِ الأحيـاءِ وصدقاتِـم منفعـة للأمـواتِ، والله 
تعالى يستجيب الدّعوات، ويقضي الحاجات.

 شءٍ، ولا يملِكُـه شء، ولا غنى عن الله تعالى  ويَملـكُ كلَّ
طرفةَ عين، ومن اسـتغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار  من 

أهل الحَيِن.
والله يغضب ويرضى، لا كأحدٍ من الورى.

ط في حبّ أحدٍ   أصحاب رسـول الله ، ولا نُفرِّ ونحبُّ
منهـم، ولا نتبأُ مِنْ أَحدٍ منهم، ونُبغض من يبغضهم، وبغير 
الخـير يذكرهم، ولا نذكُرهـم إلّا بخير، وحُبُّهـم دين وإيمان 

وإحسان، وبغضُهم كُفر ونفاق وطغيان.
لًا لأبي بكرٍ الصّديق  ونُثبتُ الخلافةَ بعد رسول الله  أوَّ
 لعمرَ بنِ الخطاب  ، تَفضيـلًا له وتَقديمًا على جَميع الأمُةِ، ثُمَّ
 بن أبي طالـب ، وهم الخلفاءُ   لعليِّ ، ثـمّ لعُثـمانَ ، ثُمَّ

الرّاشدون، والأئمةُ المهديُّون.
هم بالجنةّ؛  وإن العشرةَ الذين سمّاهم رسول الله  وبشرَّ
نشـهدُ لهم بالجنَّةِ على ما شَـهِدَ لهم رسولُ الله  وقولُه الحقّ، 
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، وطلحـةُ، والزبيُر،  وَهُـم: أبـو بكرٍ، وعمـرُ، وعثمانُ، وعـليٌّ
وسـعدٌ، وسـعيدٌ، وعبـدُ الرّحمنِ بن عـوف، وأبـو عبيدة بنُ 

الجراح، وهو أمين هذه الأمّة، رضي الله عنهم أجمعين.
ومَنْ أحسـنَ القولَ في أصحابِ رسول الله  وأزواجه 
الطّاهـرات من كل دنسٍ، وذرياتهِ المقدّسـين من كلّ رِجْسٍ؛ 

فقد برىء من النفّاق.
وعلماءُ السّـلفِ من السّـابقين ومن بَعْدَهُـم من التّابعين 
- أهـل الخيِر والأثـرِ، وأهل الفقـه والنَّظَـرِ- لا يُذْكَرون إلّا 

بالجميل، ومَنْ ذَكَرَهُم بسُِوءٍ فَهوَ على غيِر السّبيل.
ولا نفضّلُ أحدًا من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء عليهم 

 واحدٌ أفضلُ من جميع الأولياء. السّلام، ونقول: نبيٌّ
 عن الثقـات من  ونؤمـنُ بـما جـاء مـن كراماتـم، وصَـحَّ

رواياتم.
ونؤمن بأشراط السّـاعة مـن: خروج الدجّـال، ونزول 

عيسى بن مريم من السّماءِ.
ونؤمـن بطلـوع الشّـمس مـن مَغْرِبهـا، وخـروج دابّـة 

الأرضِ من موضعها.
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عي شـيئًا يخالف  قُ كاهناً ولا عرّافًا، ولا مَن يدَّ ولا نُصَدِّ
نةّ وإجماع الأمةِ. الكتاب والسُّ

ا وصوابًا، والفُرقةَ زَيْغًا وعَذَابًا. ونرى الجماعةَ حقًّ
ودينُ اللهِ في السّماءِ والأرضِ واحدٌ، وهو دينُ الإسلام، 
 ،]19  :3 عمران،  ]آل   ...  ُ م سْلَي ِ

ْ
ال اللهِ  عِندَي  ينَي  الّدِ إِنَّي    تعالى:  الله  قال 

]المائدة، 5: 3[،   ...ًدِينا مَي  سْلَي ِ
ْ

ال لَيكُمُ  ضِيتُ  رَي ...وَي تعالى:  وقال 
 والتقصيِر، وبين التشبيهِ والتعطيلِ، وبين الجبِ  وهو بين الغلوِّ

والقَدَرِ، وبين الأمَن والإياس.
فهـذا ديننُا واعتقادُنا ظَاهرًا وباطنـًا، ونحنُ بَـرَآءٌ إلى الله 

 من خالَفَ الذي ذكرناه وبينَّاه.  تعالى من كُلِّ
ونسـأل الله تعـالى أن يُثبِّتنـا عـلى الإيـمان، ويَختـمَ لنا به، 
قةِ، والمذاهب  ويَعْصِمَنا مـن الأهواءِ المختلفـة، والآراءِ المتفرِّ
والجبيـةِ،  والجهميـةِ،  والمعتزلـة،  المشـبِّهة،  مثـل:  ـة،  دِيَّ الرَّ
ةَ والجماعةَ،  ـنّـَ والقَدَريـةِ، وغيِرهـم مـن الذيـن خالفـوا السُّ
لٌ  لالـةَ، ونحـن منهـم بَرآء وهـم عندنـا ضُلاَّ وحالفـوا الضَّ

وأردياء، وبالله العِصْمة والتّوفيق.
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نبذة عن النَّاظم

برهـان الديـن إبراهيم بن إبراهيم بن حسـن اللقـاني، أبو 
الأمداد  المالكي.

عـالمٌ  فاضـل من علماء عصره، نسـبته إلى قريـة لقانة من 
قرى مصر.

لـه مصنَّفـات عديـدة منهـا: كتـاب بهجـة المحافـل في 
التعريف برواة الشـمائل، وحاشية على متصر خليل، وقضاء 
الوطر في نزهـة النظر، ومنظومته في العقائد المسـمّاة »جوهرة 

التوحيد«، وهي من أشهر مؤلّفاته وعليها شروح عديدة.
توفي الشيخ اللقاني وهو عائدٌ من الحَجّ عند العقبة »أيلة« 

سنة 1041هـ/ 1631م ودفن فيها.
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مَتْنُ جَوْهرة التَّوحيد

ــهِ   ــلاتِ صِ عَـــلى  للهِ  صَــلاتـِـهِالَحـــمْـــدُ  ــعْ  مَ اللهِ  سَـــلامُ    ــمَّ ثُ
باِلتَوْحِيـدِ  جَــاءَ    نَبـيٍّ التَوْحِيدِعَـلَــى  عَنِ  الدينُ  خَلا  وَقَدْ 
  الحـقِّ لدِِيْـنِ  الَخلْـقَ  للِحَقِّفَأْرْشَـدَ  ـــهِ  ـــدْيِ وَهَ ــهِ  ــفِ ــسَــيْ بِ
ــهِمُحمــدُ العاقِـبْ لرُسْــلِ رَبِّـــهِ  ــزْبِ ــهِ وحِ ــبِ ــحْ ــــهِ وصَ وآلِ
الديـنِ  بأصـلِ  فالعلـمُ  للتَّبييِنوبعـدُ  يحــتــاجُ  ـــمٌ  ـــتَّ مُحَ
ـتِ الهمَِمْ  طْوِيلِ كَلَّ مُلَتَـزَمْ لكِـنْ مِـنَ التَّ الاختصَِـارُ  فِيْـهِ  فَصَـارَ 
بْتُها  لَقَّ ـــــوزَةٌ  أُرْجُ بتُهـاوَهــــذِهِ  هذَّ قَـدْ  وْحِيْـدِ  التَّ جَوْهَـرَةَ 
نَافِعـا  القَبُـولِ  في  أرْجُـو  طَامِعَاوالَله  وَابِ  الثَّ في  مُرِيْداً  ا  بِهَ
عـاً وَجَبَـا  ـفَ شَرْ  مَـنْ كُلِّ وَجبَافَـكُلُّ قَدْ  مَا  يَعْرِفَ  أَنْ  عَلَيْه 
والُمــمــتــنِــعَــا  ـــزَ  ـــائِ والج فاستمِعاللهِ  لـِـرُسْــلِــهِ  ذا  ومِــثْــلَ 
ــدَ فـي التَّوِحيْـدِ   مَنْ قَلَّ ــدِإذْ كُــلُّ ــرْدِي تَ ــنْ  مِ ــلُ  يَخْ لْم  ــهُ  ــمَانُ إي
كِـي الُخلْفَا  الكَشْفَا فَفِيْهِ بَعْـضُ القَوْمِ يَحْ فِيْهِ  ق  حَقَّ وبَعْضُهُمْ 
الغَـيِر  بقَـوْلِ  ـزِمْ  يَجْ إنْ  يْرِفَقَـالَ  الضَّ في  لْ  ــزَ يَ لَمْ    وَإلاَّ كَفَى 
  يَجِـبْ مَِّـا  أَولًا    بـأَنَّ مُنْتَصِبْواجْـزِمْ  خُلْفٌ  وفيْهِ  مَعْرِفَةٌ 
انْتَقِـلِ    ثُـمَّ نَفْسِـكَ  إلى  فْليفانْظُـرْ  السُّ   ثُـمَّ   العُلْوِيِّ للِعَالَمِ 
العَدَمِتَـجِــدْ بـِهِ صُنْعَـاً بدِيْـعَ الِحكَمِ  ــلُ  ــيْ دَلِ ــامَ  قَ بــهِ  لَكِنْ 
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العَـدَمُ  عَلَيْـهِ  جَـازَ  مـا    القِـدَمُوكُلُّ يَسْـتَحِيْلُ  قَطْعَـاً  عَلَيـهِ 
يــقِ  ــرَ الإيمــانُ بالتصـدَّ والنُّطـقُ فيـهِ الخلُْـفُ بالتَّحْقيقِوفُسِّ
طٌ كالعَمَـلْ وقيْـل بلْ   بالعَمَلْفَقِيْـلَ شَرْ حَنَّ شَطْرٌ والإسلامَ أَشْرَ
ــلاةُ   والــصَّ ــالُ هــذا الحَــجُّ ــثَ ــاةُمِ كَ والــزَّ فــادْرِ  الصيامُ  كــذا 
ــمانِ  ـــحَـــتْ زيَـــادةُ الإي ــســانِوَرُجِّ ــدُ طــاعــةُ الإن ــزِي ــما تَ ب
نُقِلاونَقْصُــهُ بنقصِهـــا وَقِيْـــلَ لا  قَدْ  كَذَا  خُلْفَ  لا  وَقِيْلَ 
والقِـدَمْ الوجـودُ  لـهُ  بالعَدَمْفَواجِـبٌ  يُشَابُ  لا  بَقَاءٌ  ــذَا  كَ
ــدمُ  ــعَ ـــا يَــنــالُ ال الــقِــدَمُوأَنــــهُ لمَِ ــذا  هَ ــرهــانُ  بُ مالفٌ 
  ــهْقِيامُــــهُ بالنَّفْــسِ وَحْـدَانيَِّـــهْْ ـــهُ سَــنـِـيَّ ـــافُ ــاً أَوصَ ه ــزَّ ــن مُ
يْـكٍ مُطْلَقَا   أَو شَـبَهٍ شَرِ والأصْدِقَاعَنْ ضِدٍّ الوَلَدْ  كَذَا  ــدٍ  وَوَالِ
ــرَتْ  ــايَ وَغَ إرَادَةٌ  ــــدْرَةٌ  ضَـا كـما ثَبَـتْوَقُ  والرِّ أَمْـرَاً وَعِلْـمَاً
مُكْتَسَـبْ  يُقـالُ  ولا  يَبْوَعِلْمُـهُ   واطْرَحِ الرِّ فاتْبَعْ سَبيِلَ الحَقِّ
ـمْعُ  السَّ الْـكلامُ  كَـذا  مْعُحياتُـهُ  السَّ أَتانا  بذِي    البَصَرْ   ثمَّ
خُلْـفُ  لا  أوْ  إدراكٌ  لـه  الوَقْفُفَهـلْ  فيه    صَــحَّ قــومٍ  وعندَ 
مُريـدُ  قـادرٌ  عَليـمٌ    يُريـدُحَـيٌّ يَشَـا  مـا  بَصـيٌر  سَـمِعٌ 
اتِ  الـذَّ صِفَـاتُ    ثُـمَّ اتِمُتَكَلِّـمٌ  الـذَّ   بعَِـيْنِ أو    بغَـيْرِ لَيْسَـتْ 
قَـــتْ  تَعَلَّ بمُِمْكِـــنٍ  تعلَّقَـتْفقـــدرةٌ  بـِــهِ  مــا  تَناَهِـي  بـِلا 
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ذِيْوَوَحْـدَةً أَوْجِـبْ لَهـا وَمِثْلُ ذيْ    عَمَّ لكِنْ  والعِلْمُ  إرَادَةٌ 
والُممْتَنـِعْ  واجِبَـاً  أَيْضَـاً    فَلْنتََّبـِعْوعَـمَّ كـلامُـــهُ  ذَا  ومِثْـــلُ 
ـمْعِ بـِهْ   مَوْجُـودٍ أَنـِطْ للسَّ  إدِْرَاكُـهُ إنِْ قيـلَ بهِْوَكُلُّ كَـذَا البَـصَرْ
ثَبَـتْ  كَـمَا  هـذِهِ  عِلْـمٍ    تَعَلَّقَـتْوَغَـيْرُ   بـِشَيْ مـا  الحيـاةُ    ثـمَُّ
العَظِيْمَـهْ  أَسْــمَـاؤُهُ  قَدِيْمَهْ وَعِنـْدَنَــا  ذاتِـــهِ  ــاتُ  صِــفَ ــذَا  كَ
تَوْقِيفيَّـهْ اسْـمَاهُ    أَنَّ مْعِيَّهْواخْتـِيَر  السَّ فاحْفَظِ  فَاتُ  الصِّ كذَا 
التَّشْـبيِها  أَوْهَـمَ    نَـصٍّ   تَنزِْيهاوكُلُّ ورُمْ  ضْ،  ــوِّ فَ أَو  ــهُ  لْ أَوِّ
كَـلَامَـــهْ  أَيْ  القُــرْآنَ  هِ  انتقِامَهْوَنَـزِّ واحْــذَرِ  ــدُوْثِ  الحُ عَنِ 
دَلاَّ  للِحُــدُوثِ    نَـصٍّ   فْظِ الَّذي قَـدْ دَلاَّفَكُــلُّ احْمـِلْ عَـلَى اللَّ
فَـاتِ   ذِي الصِّ الِجهَـاتِوَيَسْـتَحِيلُ ضِـدُّ في  كالكَـوْنِ  ـهِ  حَقِّ في 
أَمْكَنـَا  مَـا  ــهِ  حَقِّ فــي  الغِنـَىوَجَائِـزٌ  كَرَزْقِـهِ  اعْدَامَـاً  إيجـادَاً 
عَمِــلْ  وَمَـا  لعَِبْـدِهِ  يَصِلْفَخَالـِقٌ  أنْ  أَرَادَ  ــنْ  لمَِ ــقٌ  ــوَفِّ مُ
بُعْـــدَهُ  أرَادَ  لـِمَــنْ  ـــدَهُوَخَـاذِلٌ  وَعْ أَرَادَ  لمَِــنْ  ــجِــزٌ  ــنْ وَمُ
الأزَلِ  في  عِنـْدَهُ  ـعيْدِ  السَّ يَنتَقِلِفَـوْزُ  لَمْ    ــمَّ ثُ   قِيُّ الشَّ ــذا  كَ
فَـا  كُلِّ كَسْـبٌ  للِعَبْـدِ  فَلْتَعْرِفاوَعِندَْنَـا  راً  مُؤَثِّ يَكُنْ  لَمْ  وَلكِنْ  بهِِ 
اخْتيَِـارا  ولا  مَـْبُـورَاً  وَلَيْــسَ كُــلًا يَفْعَــلُ اخْتيِــارَا فَلَيْـسَ 
الفَضْـلِ  فَبمَِحْـضِ  يُثبِْنـَا  بْ فَبمَِحْـضِ العَـدْلِفَـإنْ  وإنْ يُعــذِّ
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ـلاحَ واجِـبُ   الصَّ واجِـبُوَقَولُـهُـمْ إنَّ عَلَيْـهِ  مَـا  زُورٌ  عليــه 
الأطْفَـالا  إيلامَـهُ  يَـرَوْا  الُمحَـــالاألَــمْ  وَشِـبْهَهــا فَحـــاذِرِ 
  ــرِّ الشَّ خَلْــقُ  عَليْــه  الكُفْرِوجَائــزٌ  وجَهْلِ  كالإسْلامِ    والخيَْرِ
ــا بــالــقَــدَرِ  ــنَ ــــبٌ إيــمانُ وَبالقَضَـا كَمَـا أَتَى فـي الخبَــَرِوَوَاجِ
بالأبْصَــارِ  يُنظَْــرَ  أنْ  انْحِصَـارِوَمِنـْــهُ  كَيْـفٍ ولا  بـِلَا  لكِـنْ 
هَــذَا وللِمُخْتَـارِ دُنْـيَــا ثَبَتَـتْللِمؤْمِنيــنَ إذْ بجِائِـــزْ عُلِّقَـتْ 
سْـلِ  الرُّ جَميِْـعِ  إرْسَـالُ  فَلَا وُجُوبَ بَلْ بمَِحْضِ الفَضْلِوَمِنـْهُ 
وَجَبَـا  قَــدْ  إيْمَـانُنـَا  بـِذَا  فَـدَعْ هَـوَىَ قَـوْمٍ بِهـِمْ قـدْ لَعِبـِالَكِـنْ 
هِـمْ الامَـانـَهْ  وَصِدْقُهُـمْ وَضِـفْ لَـهُ الفَطَانَـهْوَوَاجِبٌ فــي حَقِّ
أَتَــوا  لمَِـا  تَبْلِيغُهُـم  ذا  رَوَوْاوَمِثْــلَ  كَـما  هـا  ضِدُّ وَيَسْـتَحِيْلُ 
هِـمْ كَالأكَْــلِ  ــلِّوَجَائِـزٌ فــي حَقِّ الِح في  للِنِّسَا  ــمَاعِ  ــالِج وكَ
رَا  تَقَـرَّ ـذِي  الَّ مَعْنـَى  شَـهَادَتَا الإسْـلامِ فاطْـرَحِ المـِرَا وجَامِـعٌ 
مُكْتَسَـبَـهْ ةٌ  نُبُــوَّ تَكُــنْ   أَعْـلَى عَقَبَهْوَلَــمْ  وَلَـوْ رَقَـي في الخـَيْرِ
لمَِـنْ  يُؤْتيِْـهِ  اللهِ  فَضْـلُ  ذَاكَ   اللهُ وَاهِــبُ المنِـَـنْبَـلْ  يَشَـاءُ جَـلَّ
ــقَـاقِوَأَفْضَـلُ الخلَْـقِ عَـلَى الإطْـلاقِ  نَبيُِّـنـَـا فَمِــلْ عَــنِ الشِّ
الفَضْـلِ  فــي  يَلُوْنَــهُ  الفَضْـلِوالأنَبيَِـا  وَبَعْدَهُـمْ مَلائِكَـهْ ذِي 
لُـوا  إذ فَضَّ لُـوا  وَقَـوْم فَصَّ  بَعْضَـهُ قَـدْ يَفْضُـلُهـذا  وَبَعْـضُ كُلٍّ
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مَــا  تَكَـرُّ ــدُوا  أُيِّ حَتِّـمابالُمعْجِــزَاتِ    لـكُلٍّ البَـارِيِ  وَعِصْمَــةَ 
ـمَا   الخلَْقِ أَنْ قَدْ تَـمَّ  خَـيْرُ ــماوخُصَّ ــا وعَــمَّ ــنَ ــعَ رَبُّ ــي ــمِ بـِــهِ الجَ
يُنسَْــخُ  لا  فَشَــرْعُـهُ  يُنسَْخُبعِْثَـتُــهُ  مَــانُ  الــزَّ حَتَّى  هِ  ــغَــيْرِ بِ
وَقَـعْ  هِ  غَـيْرِ عِ  لـِشَرْ مَـنـَـعْوَنَسْـخُهُ  لَـهُ  مَـنْ  اللهُ    أَذَلَّ حَتْـمًا 
عِـهِ بالبَعْضِ  أَجِـزْ وَمَـا في ذَا لَـهُ مِـنْ غَـضِّونَسْـخُ بَعْـضِ شَرْ
ــيرةٌ غُـــرَرْ  ــثِ ــهُ كَ ــزاتُ ــجِ ــعْ البَـشَرْومُ مُعْجِـزُ  اللهِ  كَلامُ  منهـا 
رَمَــواواجْـزِمْ بمِِعْرَاجِ النَّبـي كما رَوَوا  ـا  مِّـَ لعِـائِشَـهْ  ئَــنْ  وبرِّ
 القُرُونِ فَاسْـتَمِعْ  تَبعِْوصَحْبُهُ خَـيْرُ ـــنْ  لمَِ ــعٌ  ــابِ ــتَ فَ فَــتَــابِــعِــيْ 
الِخلافَهْ   َ وُليِّ ــنْ  مَ ــمْ  هُ ــيْرُ الفَضْـلِ كالِخلافَـهْ وَخَ وأَمْرُهُـمْ في 
ـــرَرَهْ بَ ـــرامٌ  كِ ـــوْمٌ  قَ العَشَرهْ يَلِيْهِمُ  تَـَـامُ    ــتٌّ سِ ــمْ  تُُ ــدَّ عِ
ـأْنِ  الشَّ العظيـمِ  بَـدْرٍ  ضْـوانِ فأهْـلُ  الرِّ فبَيْعَـةِ  أُحْـدٍ  فأهـلُ 
اً عُرِفْ  ـابقونَ فَضْلُهُـمْ نَصَّ هـذا وفي تَعْيينهِِـمْ قَـدِ اختُلِـفْوالسَّ
لِ التَّـشَــاجُـرَ الــذي وَرَدْ  إنْ خُضْتَ فيه واجْتَنبِْ داءَ الحَسَدْوَأَوِّ
ــهْ  ــمَّ ــكٌ وسَــائــرُ الأئِ ــال ـهْوم كـذا أبـو القاسِـمْ هُـدَاةُ الأمَُّ
مِنهُـمُ    حَـبٍْ تَقْلِيـدُ  كَـذَا حَكَـى القَـوْمُ بلَِفْـظٍ يُفْهَمُفَوَاجِـبٌ 
كلامَــهْوَأثْبـِتَــنْ للَأوْلـِيَــا الكَـرَامَـــهْ فَانْبـِذَنْ  نَفَاهـا  وَمَـنْ 
يَنفَْــعُ  عــاءَ  الـدُّ   أنَّ كـما مِـنَ القُـرْآنِ وَعْـدَاً يُسْـمَعُوَعِنـْـدَنـا 
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لُـوا  وُكِّ حَافظُِـونَ  عَبْــدٍ    يُهْمِلـوابكُِــلِّ لَـنْ  ةٌ  خِـيْرَ وكاتبِـونَ 
حتَّى الأنـِيَن في المرَضْ كـما نُقِلْمِـنْ أَمْـرِهِ شَـيْئَاً فَعَلْ ولـو ذَهِلْ 
ــرٍ وَصَلافَحَاسِـبِ النَّفْـسَ وقَلِّـلْ الامَلا   لأمْ جَــدَّ ــنْ  مَ   ــرُبَّ فَ
ــا بــالمــوتِ  ــنَ ــمانُ وْحَ رَسُـولُ الَموْتِوَوَاجِـــــبٌ إي ويَقْبـِضُ الـرُّ
يُقْتَـلُ  مَــنْ  بعُِمْــرِهِ  يُقْبَــلُوَمَيِّــتٌ  لا  بَاطِـلٌ  هــذا  وَغَيْــرُ 
ذْ   عُرِفْوَفِي فَناَ النَّفْسِ لَدَى النَّفْخِ اخْتُلِفْ  بكي بَقَاهَا اللَّ واسْتَظْهَرَ السُّ

حَا  وحِ لَكِنْ صَحَّ نَبْ كالرُّ ــحَــاعَجْبُ الذَّ ــلَى وَوَضَّ ــبِ ــلْ  لِ الُمــــزَنيُّ
صُوا   شَءٍ هالـكٌ قـدْ خَصَّ واوكُلُّ عُمُومَـهُ فاطْلُـبْ لمَِـا قَـدْ لَخَّصُّ
وْحِ إذْ ما وَرَدَا   مِـنَ الشـارِعِ لَكِـنْ وُجِدَا ولا تَُـضْ في الـرُّ نَـصٌّ
كالجَسَـدِ  صُـورَةٌ  هِـيَ  ـندَِلمَِالـِكٍ  السَّ بهـذا    صُّ النّـَ فَحَسْـبُكَ 
رُوا  وحِ وَلكِـنْ قَرَّ واوالعقْـلُ كالـرُّ ُ فيِْـهِ خِلافَـاً فانْظُـرَنْ ما فَـسرَّ
  القَــبِْ عَــذَابُ    ثُــمَّ الحَـشْرِسُـؤَالُنـَا  كَبَعْـثِ  واجِـبْ  نَعِيْمُـهُ 
بالتَّحْقِيـقِ  الِجسْـمُ  يُعَـادُ  تَفْرِيـقِوَقُـلْ  عَـنْ  وَقِيـلَ  عَـدَمٍ  عَـنْ 
ا ـامَحضَْـيِن لكِـنْ ذَا الِخـلافُ خُصَّ نُصَّ عليهــم  ومَــنْ  بالأنَْبيَِـا 
قَـولانِ  العَـرَضْ  إعَـادَةِ  حَــتْ إعــادَةُ الأعيَــــانِوفــي  ورُجِّ
والِحسَـابُ  قَـولانِ  مَـنْ  الزَّ ــابُ وفي  ــيَ  ارْتِ ــقٍّ ــا في حَ  ومَ ــقٌّ حَ
بالمـِثْـــلِ  عِنـْـــدَهُ  ـيئـاتُ  والحَسَـناتُ ضُوْعِفَـتْ بالفَضْلِفالسَّ
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ـرُوَباجْتنِـَـابٍ للِكـبَـائِــرْ تُغْفَــرُ  يُكَفِّ الوُضُـو  وَجَـا  صَغَائِـرٌ 
 هَوْلُ الموقِفِ  فْ يا رَحِيمٌ واسْـعِفِواليَومُ الاخَِـرُ ثُـمَّ  فَخَفِّ حَـقٌّ
حُفَا  عُرِفَـاوَوَاجِـبٌ أَخْـذُ العِبَـادِ الصُّ ـاً  نَصَّ القُـرآنِ  مِـنَ  كَـمَا 
فَتُــوْزَنُ الكُتْــبُ أوِ الأعْيـــانُوَمِثْـلُ هَــذا الــوَزْنُ والميِــزَانُ 
اطُ فالعِبَـادُ مُتْلِـفْ  مُرُورُهُــمْ فَسَـالـِمٌ وَمُنتَْـلِــفْكـذا الـصرِّ
 القَلَـمُ   ثـمَّ حِكَـمُوالعَـرْشُ والكُـرْسيُّ   كُلٌّ اللّـوحُ  والكَاتبُِـونَ 
ــمانُ  ـــا الإي وَبِهَ ــيــاجٍ  الإنْــسَــانُلا لاحْــتِ ــا  أيهَّ عَلَيكَ  ــبْ  يَجِ

هْ كالجَنّـَ أُوجِـدَتْ    حَـقٌّ ارُ  جِنَّهْوالنّـَ ذي  ــدٍ  ــاحِ لِجَ تَـِــلْ  فــلا 
ـقِيْ  والشَّ ـعِيدِ  للسَّ خُلُـودٍ  بَقِيْدَارَا  مَــهْــمَا  مٌ  مُنعََّ بٌ  ــذَّ ــعَ مُ
سْـلِ  الرُّ خَـيِر  بحَِـوْضِ  حَتْـمٌ كَـمَا قَـدْ جَاءَنَـا في النَّقْـلِإيمانُنـَا 
وَفَـوا  أقْـوَامٌ  منـهُ  بـاً  شُرْ بعَِهْدِهِـمْ وَقُـلْ يُـذَادُ مَـنْ طَغَوايَنـَالُ 
عِ  الُمشــفَّ شَــفَـاعَـةُ  ــعِوَوَاجِــبٌ  ــنَ ْ تَ لا  ــاً  م ــدَّ ــقَ مُ ــدٍ  مُحـَـمَّ
الأخْيَـارِ  مُرْتَـضَى  مِـنْ  هُ  يَشْـفَعْ كـما قَـدْ جـاءَ في الأخْبارِوَغَـيْرُ
الكُفْــرِ  غـيِر  غُفْـرانُ  جَـاءَ  ــوِزْرِإذْ  ــال ب ــاً  مُــؤْمِــنَ رْ  نُكَفِّ فلا 
ــهِوَمَـنْ يَمُـتْ ولم يَتُـبْ مِـنْ ذَنْبـِهِ  ضٌ لـِـرَبِّ ـــوَّ ـــفَ ـــرُهُ مُ ـــأمْ ف
ــودُ مُـْـتَــنَــبْوَوَاجِـبٌ تَعْذِيبُ بَعْضٍ ارْتَكَبْ  كــبــيرةً ثــم الخــل
اتِوَصِـفْ شَـهِيْدَ الحـرْبِ بالحَيَـاةِ  الجَنّـَ مُشْـتَهَى  مِـنْ  وَرِزْقُـهُ 
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زْقُ عِنـْدَ القَوْمِ ما بـِهِ انْتُفِعْ  بعِْوالـرِّ وقيـلَ لا بَـلْ مَـا مُلِكْ ومـا اتُّ
فاعْلَمَــا  الحــلالَ  اللهُ  مَـافـيرزُقُ  المـكــرُوْهَ والُمحَـرَّ وَيَــرْزُقُ 
لِ اخْتُلِفْ  اجِحُ التَّفْصِيلُ حَسْبَـمَا عُرِفْفي الاكْتسَِـابِ والتَّوَكُّ والرَّ
الموجُـودُ  هـوَ  ءُ  الـشيَّ وَثَابـِـتٌ فـي الخـَارِجِ الَموْجُـودُوعِندَْنـا 
والجـَوْهَــرُ  عينـُهُ  شَءٍ  يُنكَْـرُوُجُـودُ  عِندَْنـا لا  حَـادِثٌ  الفَـرْدُ 
قِسْـمَـانِ  عِندَْنَـا  نُـوبُ  الذُّ   ــانيثُـمَّ ـــيَرةٌ فــالــثَّ صَـــغِـــيَرةٌ كَـــبِ
للحَـالِمِنـْهُ الَمـتَـابُ واجِـبٌ في الحَـالِ  يَعُـدْ  إنْ  انْتقَِـاضَ  ولا 
فْ  اقْـتَرَ لمَِـا  تَوْبَـةً  دْ  يُجَـدِّ وفي القَبُـولِ رَأْيُهـمْ قَـدِ اخْتَلَفْلَكِـنْ 
 نَفْسٍ مَالْ نَسَـبْ  قَدْ وَجَبْوَحِفْظُ دِيْنٍ ثُمَّ عَقْلٌ وعِرْضٌ  ومِثْلُهَا 
جَحَـدْ  ورَةً  ضَرُ لمَِعْلُـومٍ  مِـنْ دِيْننِـَا يُقْتَـلُ كُفْراً لَيْـسَ حَدْوَمَـنْ 
لمُِجْمَـعِ  نَفَـى  مَـنْ  هَـذَا  فلتَسْـمَـعِومِثْـلُ  نَـا  اسْـتَبـَاحَ كالـزِّ أوِ 
عَــدْلِ  إمـامٍ  نَصْـبُ  العَقْلِ وواجِـبٌ  بحُِكْمِ  لا  فاعْلَمْ  عِ  ْ بالشرَّ
يْـنِ  الدِّ في  يُعْتَقَـدْ  رُكْنـاً  الُمبيِِنفَلَيْـسَ  ـــرِهِ  أَمْ ــنْ  عَ تَـــزِغْ  ــلا  فَ
عَـهْــدَهُ    فانْبـِـذَنَّ بكُِفْـــرٍ  وَحْــدَهُإلِاَّ  أَذَاهُ  يَكْفِينـَـا  فاللَّـــهُ 
فُــهُ  صَْ يُبَــاحُ  لا  هَــذَا  وَصْفُهُبغَِـيِر  أُزِيلَ  إنْ  يُعْزَلْ  وَلَيْسَ 
ــةً ذَمِــيــمَــهْوَأْمُـرْ بعُِـرْفٍ واجْتَنـِبْ نَمِيمَـهْ  ــةً وخَــصْــلَ ــبَ ــيْ وغِ
 ودَاءِ الحَسَـدِ  فاعْتَمِــدِكالعُجْـبِ والكِـبِْ والجَــدَلْ  وكالمـِــرَاءِ 
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الخلَْـقِ  خِيَـارُ  كانَ  كَـمَا  حَلِيــفَ حِلْـــمٍ تَابعـاً للِحَــقِّ وكُـنْ 
بَـاعِ مَنْ سَـلَفْ   في اتِّ  خَـيْرٍ  في ابْتـِدَاعِ مَـنْ خَلَـفْفَـكُلُّ  شَرٍّ وكُلُّ
رَجَـحْ  قَـدْ    للنَّبـيِّ هَـدْيٍ    فـما أُبيِـحَ افْعَـلْ وَدَعْ مـا لَمْ يُبَـحْوكُلُّ
ـالـِـحَ مَِّنْ سَـلَفَـا  خَلَفَـافَـتَـابـِـعِ الصَّ نْ  مِّـَ البدِْعَـةَ  وجَانـِبِ 
ــلاصِهـذا وأَرْجُـو اللهَ في الإخْـلاصِ   في الخَ ــمَّ ــاءِ ثُ يَ ــرِّ ــنَ ال مِ
 نَفْـِ� والهوََى  جِيمِ ثُـمَّ غَوَىمِـنَ الرَّ قَــدْ  لهــؤلاءِ  يَمِلْ  ــنْ  وَمَ
يَمْنحََنـَا  أَنْ  اللهَ  وأرْجُـو  تَنـاهـذا  حُجَّ مُطْلِقَـاً  ـؤَالِ  السُّ عِنـْدَ 
ائِـمُ  الدَّ ـلامُ  والسَّ ـلاةُ  الصَّ   ــمُثُـمَّ ــرَاحِ ــــهُ الَم  دَأْبُ ــيٍّ ــبِ عَــلَى نَ
ـــهْ  تِ ـــتْرَ ـــــهِ وعِ ـــدٍ وَآلِ ـــمَّ ـتـِـهْمُحَ أُمَّ مِــنْ  لنِهَْجِــهِ  وتَابـِـعٍ 
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نبذة عن المؤلِّف

حمن بـن محمّد بن الحَسَـن بن  الشـيخ الإمـام عبـد الرَّ
هبة الله، فخر الدين ابن عسـاكر، أبو منصور.

ـام، ولد سـنة 550هـ/1155م،  شـيخ الشّـافعيّة بالشَّ
ه الحافظ  ه بدمشـق على علمائهـا وأخذ الحديث عـن عَمِّ وتفقَّ
ة  أبي القاسـم ابن عسـاكر مؤلِّف تاريخ دمشق. وحدث بمكَّ
ودمشـق والقدس ودرّس في مدارسها. وكان إمامًا، صالحًا، 
كـر. وله مؤلَّفـات في الفقه، والحديث  عابـدًا، ورعًـا كثير الذِّ
وغيرهما، منها »كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين«.
تـوفي الإمـام ابـن عسـاكر في العـاشر مـن رجـب سـنة 

620هـ/1223م.
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 اعلـم، أرْشـدَنا الله وإيـاكَ، أنـه يجـبُ عـلى كلّ مكلَّفٍ 
هِ   واحدٌ في مُلكِه، خلـقَ العالمَ بأسْرِ  وجـلَّ أن يعلـمَ أن الله عزَّ
مواتِ والأرضَ  ، والسَّ ، والعرشَ والكرسيَّ فليَّ  والسُّ العُلْويَّ

وما فيهما وما بينهما.
 بإذنهِِ،  ةٌ إلاَّ كُ ذرَّ جميـعُ الخلائقِ مقهورونَ بقُدرَتهِِ، لا تتحـرَّ

 قيومٌ ... لَي  ليـسَ معهُ مُدبّرٌ في الخلَقِ، ولا شريكٌ في الُملكِ، حيٌّ
  ...ِادَية هَي الشَّي يْبِ وَي غَي

ْ
المُِ ال لَي نَيوْمٌ ... ]البقرة،  ، ]255 :2...عَي    وَي

ٌ
ُ    سِلِنَية خذُُه

ْ
أ تَي

لَي فِ  َيرْضِ وَي
ْ

ءٌ فِ ال ْ
لَييْلِهِ شَي ىٰ عَي خْفَي ]الأنعـام، 6: 73 وغيرها من السـور[ ، ...لَي يَي

َيسْلِقُطُ  ا ت مَي حْرِۚ  وَي بَي
ْ
ال ِّ وَي بَي

ْ
ا فِ ال عْلَيمُ مَي يَي اءِ ]آل عمـران،  ،]5 :3... وَي لِمَي السَّي

ابسٍِ  لَي يَي لِبٍ وَي
ْ

ط لَي رَي َيرْضِ وَي
ْ

اتِ ال بَّيةٍ فِ ظلُمَُي لَي حَي ا وَي عْلَيمُهَي ةٍ إِلَّي يَي قَي رَي مِن وَي

  مًا
ْ
ءٍ عِل ْ

اطَي بِلِكُلِّ شَي َيحَي لِابٍ مُّبِلِنٍ  ]الأنعـام،  .]59 :6 ... أ إِلَّي فِ كِتَي

دًا   ]الجـن، 72: 28[،    لِدَي ءٍ  عَي ْ
لِىٰ كلَُّي شَي َيحْصَي أ ]الطـلاق،  ،]12 :65...وَي

ا يرُِيدُ  ]البروج، 85: 16 / هود، 11: 107[، قادرٌ على ما يشاءُ،  الٌ لمَِّي  فَيعَّي

 والبقاءُ، ولهُ الحكمُ والقضاءُ، ولهُ  لـه الُملْكُ والغَناء، وله العزُّ
الأسـماءُ الحسـنى، لا دافعَ لما قضى، ولا مانعَ لما أعطى، يفعلُ 
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في مُلكِهِ ما يُريدُ، ويحكمُ في خلقِه بما يشاءُ.
، ولا   لا يرجـو ثوابًـا، ولا يخـافُ عقابًا، ليس عليـه حقٌّ

 نقِمـةٍ منه عدلٌ،  لَي   نعِمةٍ منهُ فضلٌ وكلُّ عليـه حكـمٌ، وكلُّ
 ]الأنبياء، 21: 23[. هُْ يسُْأَيلوُنَي لُ وَي فْعَي ا يَي مَّي يسُْأَيلُ عَي

 موجـودٌ قبل الخلَْقِ، ليس له قَبْلٌ ولا بَعْدٌ، ولا فوقٌ ولا 
 ولا  تحتٌ، ولا يَميٌن ولا شـمالٌ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ، ولا كلٌّ
بعـضٌ. ولا يقالُ: متى كانَ ولا أينَ كانَ، ولا كيفَ كان، ولا 
نَ الأكـوانَ، ودبَّر الزمـانَ، لا يتقيَّـدُ بالزمانِ ولا  مـكان، كـوَّ
ـصُ بالمـكان، ولا يشـغلُهُ شـأنٌ عن شـأن، ولا يلحقُهُ  يتخصَّ
صُ بالذهـنِ، ولا يتمثلُ  وهـمٌ، ولا يكتَنفُِـهُ عقلٌ، ولا يتخصَّ
رُ في الوهمِ، ولا يتكيَّـفُ في العقلِ، لا  في النفـسِ، ولا يُتَصـوَّ

لِمِيعُ  هُوَي السَّي ءٌۖ  وَي ْ
مِثْلِِ�ِ شَي تَلحقُـهُ الأوهـامُ والأفـكارُ، ...لَييْلِسَي كَي

صِيرُ ]الشورى، 42: 11[. بَي
ْ
ال



�ةَّ��ة َ
��ز ��سَ

��ل��زَّ �ة ا �ةْ�د َ
��ل�عَ��ة �زُ ا

�مَ��ةْ





49

نبذة عن المؤلِّف

الإمـام نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسـماعيل، 
أبو حفص النَّسفي.

فقيه حنفـي وعالم بالتفسـير والأدب والتاريـخ، ولد في 
نسـف، وإليها يُنسَْب، سـنة 461هـ/ 1068م، وكان يلقّب 

بـ: »مفتي الثقلين«.
تـرك مؤلَّفـات عديدة قيـل إنا نحـو مئة كتـاب، منها: 
كتـاب التيسـير في التفسـير، وكتـاب نظم الجامـع الصغير في 

الفقه الحنفي، وكتاب الأكمل الأطول.
توفي بسمرقند سنة 537هـ/ 1142م، وهو غير النَّسفي 

المفسر: عبد الله بن أحمد.
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��ل��زَّ �ة ا �ة�د َ
��ل�عَ��ة �زُ ا

�مَ��ةْ

ِــها  : حَقائقُ الأشـيـاءِ ثابتَِـــةٌ، والعِلمُ ب قالَ أَهـلُ الحَقِّ
مُتَحقـِّـقٌ خلافاً للسُوفسِْـطائيّة. وأســبابُ العِـلــمِ للخَلقِ 

ادِق، والعَقل.  الصَّ ليمَةُ، والخـَبَُ  السَّ ثَلاثةٌ: الحَواسُّ
وق  ، والذَّ ـمُّ معُ، والبَصَـرُ، والشَّ  خـمسٌ: السَّ فالحَـواسُّ
ةٍ مِنـها يـوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَت هـي   حَاسَّ ، وبكُلِّ واللَّمْـسُّ

له.
 الُمـتَواترِ،  ــادِقُ عـلى نَوعَين: أَحَدهما الخـَبَُ والخبَـَـرُ الصَّ
رُ تَـواطُؤهُم   الثــَّابتِ على ألسِـنةَ قَـومٍ لا يُتصـوَّ وهـو الخـَبَُ
ــروري، كالعِلمِ  عــلى الكَـذِب، وهـوَ مُوجِـبٌ للعِلـم الضَّ
بالُملـوكِ الخاليَِة في الأزمِنـَة الَماضِيَة والبُلـدَان الناّئِية. والثّاني: 
خب الرّسول المؤيّد بالمعجزة، وهو يوجب العلم الاستدلالي، 
والعلـم الثّابت به يضاهي العلـم الثّابت بالضرورة في التيقن 

والثّبات.
وأمّا العقلُ: فهو سبب للعلم أيضاً، وما ثبت منه بالبداهة 
فهـو ضروري، كالعلـم بـأنّ كل شء أعظم مـن جُزْئه. وما 
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ثبت بالاسـتدلال فهـو اكتسـابّي. والإلهام ليس من أسـباب 
المعرفة بصحّة الشّيء عند أهل الحَقّ. 

والعَـالَم بجميعِ أجْزَائِـهِ مُحدَْثٌ؛ إذ هو أعيـان وأعراض، 
فالأعيـان مـا له قيامٌ بذاتـه، وهو إمّا مركّب وهو الجسـم، أو 
غير مركّـب كالجوهر، وهو الجُزء الذي لا يتجزأ، والعرض: 
مـا لا يقوم بذاتـه، ويحدث في الأجسـام والجواهر، كالألوان 

والأكوان والطّعوم والرّوائح .
 ، والمحـدِثُ للعالم هو الله تعـالى، الواحدُ، القديـمُ، الحيُّ
القـادرُ، العليـمُ، السّـميعُ، البصـيُر، الشّـائي، المريـد. ليـس 
ر، ولا محدود، ولا  بعرضٍ، ولا جسمٍ، ولا جوهرٍ، ولا مصوَّ
ـبٍ، ولا مُتناه،  معـدود، ولا متبعّـض، ولا متجزّئ ولا مُتَركِّ
ولا يوصـف بالماهيّـة، ولا بالكيفيّـة، ولا يتمكّـن في مـكان، 
ولا يجـري عليه زمان، ولا يشـبهه شء، ولا يخرج عن علمه 
وقدرته شء. وله صفات أزليّة قائمة بذاته تعالى، وهي لا هو 
ولا غيره. وهي: العلم، والقُدرة، والحياة، والقوّة، والسّمع، 
والبصر، والإرادة، والمشـيئة، والفعل، والتّخليق، والترزيق، 



53

والـكلام، وهـو متكلّم بكلامٍ هـو صفة له، أزليّـة، ليس من 
جنـس الحـروف والأصـوات، وهو صفـة منافية للسّـكوت 

والآفة، والله تعالى متكلّمٌ بها آمر ناهٍ مب.
والقـرآن ـ كلام الله تعـالى ـ غير ملوق، وهو مكتوب في 
مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسـنتنا، مسموع بآذاننا، 
 فيهـا. والتكويـن صفة أزليّـة، وهو تكوينـه للعالَم  غـير حالٍّ
ولـكل جزء من أجزائه وقت وجوده وهو غير المكوّن عندنا. 
والإرادة صفة لله تعالى قائمة بذاته تعالى. ورؤية الله جائزة في 
العقل وواجبة بالنقّل، وَقَد وَرَدَ الدليل السّمعي بإيجاب رؤية 
المؤمنـين الله تعـالى في دار الآخرة، فـيُرى لا في مكان ولا على 
جهةٍ من مقابَلة أو اتّصال شُـعاعٍ أو ثبوت مسـافة بين الرّائي 

وبين الله تعالى.
والله تعـالى خالـق لأفعـال العبـاد، مـن: الكفـر والإيمان 
والطّاعـة والعِصْيـان، وهـي كلها بإرادتـه ومشـيئته وحُكْمه 

وقضيّته وتقديره. 
َي  نِّ تَّيىٰ يبَُي اهُْ حَي لِدَي  هَي

ْ
عْدَي إِذ وْمًا بَي انَي الُله ليِضُِلَّي قَي لِا كَي مَي وقال أيضًا: وَي
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... ]التوبة، 9: 115[. وللعباد أفعـال اختياريّة يُثابُون  تَّيقوُنَي ا يَي لَيهُ مَّي

بها ويعاقبونَ عليها. والحَسَـنُ منها برضـاء الله تعالى، والقبيحُ 
منها ليس برضائه. والاستطاعة مع الفعل، وهي حقيقة القدرةُ 
التي يكون بها الفعل، ويقع هذا الاسـم على سـلامة الأسباب 
ة التّكليف تعتمدُ هذه الاستطاعة. والآلات والجوارح، وصحَّ
ولا يكلّفُ العبدُ بما ليس في وِسْعه. وما يوجدُ من الألم في 
المضروب عقب ضرب إنسـانٍ، والانكسارُ في الزّجاج عقب 
كـسر إنسـانٍ، كلّ ذلـك ملـوق لله تعـالى، لا صُنـعَ للعبدِ في 
تليقـه. والمقتول ميّت بأجله، والَموت قائم بالميِّت، ملوق لله 
تعالى، لا صنع للعبد فيه تليقًا ولا اكتسـابًا، والأجلُ واحد. 
 يستوفي رزق نفسه حلالاً  كان أو حراماً،  والحرام رزقٌ، وكلٌّ

ولا يتصوّر أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه.
 من يشاء ويهدي من يشاء. وما هو الأصلح  والله تعالى يضلُّ
للعبـد فليس بواجب على الله تعـالى. وعذاب القب للكافرين 
ولبعض عصاة المؤمنين، وتنعيمُ أهل الطّاعة في القب بما يعلمه 
 الله ويريـده، وسـؤال منكر ونكـير ثابتٌ بالدّلائل السـمعيّة.
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والبعـث حقّ، والـوزن حقّ، والكتاب حقّ، والسـؤال حقّ، 
اط حـقّ، والجنـّة حقّ، والنـّار حقّ،  والحـوض حـقّ، والصرِّ
 وهمـا ملوقتـان الآن باقيتـان، لا تفنيـان ولا يفنـى نعيمهـا.
والكبيرة لا ترج المؤمن من الإيمان، ولا تُدْخلُهُ في الكفر.

والله لا يغفـر أن يُـشركَ به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشـاء. 
ويجوز العقابُ على الصغيرة، والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن 
استحلال، والاستحلال كفر. والشّفعة ثابتة للرّسل والأخيار 
في حـقّ أهل الكبائر، وأهل الكبائـر من المؤمنين لا يخلدون في 

الناّر. 
والإيـمان هـو التّصديق بما جـاء به النبـيّ صلى الله عليه وسلم من عند الله 

تعالى والإقرار به.
أمّـا الأعمال فهي تتزايد في نفسـها، والإيـمان لا يزيد ولا 
ينقـص. والإيـمان والإسـلام واحـدٌ. وإذا وجـد مـن العبد 
ا، ولا   لـه أن يقـول: أنا مؤمـن حقًّ التّصديـق والإقـرار صحَّ
ينبغـي أن يقـول: أنـا مؤمـن إن شـاء الله تعالى. والسّـعيد قد 
يشـقى، والشـقي قـد يسـعد، والتغيير يكـون على الشـقاوة 
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ـعادة دون الإسـعاد والإشـقاء، وهمـا مـن صفـات الله  والسَّ
تعالى، ولا تغيير على الله تعالى ولا على صفاته.

وفي إرسال الرّسل حِكْمةٌ، وقد أرسل الله تعالى رُسلًا من 
البشر إلى البشر مبشّرين ومنذرين ومبينين للناّس ما يحتاجون 
إليه مـن أمور الدّنيا والدّين. وأيّدهـم بالمعجزات الناّقضات 

للعادة.
الصّـلاة  عليهـما  محمـد  وآخرهـم  آدم،  الأنبيـاء  وأوّل 
والسّـلام، وقـد روي بيـان عددهـم في بعـض الأحاديـث، 
والأولى أن لا يقتـصر على العدد في التّسـمية؛ فقد قال تعالى: 
... ]غافر، 40:  لَييْكَي َيمْ نَيقْصُصْ عَي ن لّ مِنْمُ مَّي لَييْكَي وَي صْنَيا عَي صَي ن قَي ...مِنْمُ مَّي

78[، ولا يؤمـن في ذكر العـدد أن يدخل فيهم من ليس منهم، 

أو يخـرج منهـم من هـو فيهم، وكلّهـم كانوا مبلّغـين عن الله 
تعالى، صادقين ناصحين.

وأفضـل الأنبيـاء محمـد . والملائكـة عبـاد الله تعـالى 
عاملـون بأمـره، لا يوصفـون بذكورة ولا أنوثـة. ولله كتب 
 فيها أمره ونيه ووعـده ووعيده.  أنـزلهـا عـلى أنبيائه، وبـينَّ
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والمعراج لرسـول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه إلى السّماوات، ثمّ 
إلى ما شاء الله من العُلَى حَقّ.

وكرامـات الأولياء حقّ، فيظهر الكرامة على طريق نقض 
العادة للولي من قطع المسـافة البعيدة في المدّة القليلة، وظهور 
الطّعـام والـشّراب واللبـاس عنـد الحاجة، والمشي عـلى الماء 
والطّـيَران في الهـواء وكلام الجـماد والعجـماء وغـير ذلك من 
الأشـياء، ويكون ذلك معجزة للرّسـول الـذي ظهرت هذه 
، ولن يكون  تـِه؛ لأنّه يظهر بها أنّـه وليٌّ الكرامـة لواحـدٍ من أُمَّ
وليًّـا إلاّ أن يكـون محقّاً في ديانته، وديانتـه الإقرار والتّصديق 

برسالة رسوله.
وأفضل البشر بعد نبيّنا: أبو بكر الصّديق، ثمّ عمر الفاروق، 
ثـمّ عثـمان ذو النوّريـن، ثـمّ عـلي المرتـضى رضي الله عنهـم، 
وخلافتهم على هذا التّرتيب. والخلافة ثلاثون سنة ثمّ بعدها 

مُلْكٌ وأمارة.
والمسـلمون لا بـدّ لهم من إمـام، يقوم بتنفيـذ أحكامهم، 
وإقامة حدودهم، وسـدّ ثغورهم، وتجهيز جيوشـهم، وأخذ 
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صدقاتـم، وقهر المتغلّبة والمتلصّصـة وقطّاع الطّريق، وإقامة 
الجُمَعِ والأعياد، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، وتزويج 

الصّغار والصّغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم.
ثـمّ ينبغي أن يكـون الإمام ظاهراً، لا متفيـاً ولا منتظراً، 
ويكـون مـن قريـش ولا يجوز مـن غيرهم، ولا يختـصّ ببني 
هاشـم وأولاد عـلي رضي الله عنهـم. ولا يشـترط أن يكـون 
معصوماً، ولا أن يكون أفضل أهل زمانه، ويشترط أن يكون 
من أهل الولاية الكاملة، وسائسـاً قـادراً على تنفيذ الأحكام 
وحفـظ حـدود الإسـلام وإنصاف المظلـوم من الظـالم. ولا 

ينعزل بالفسق والجور. 
 على كلّ برّ  ـلاة خلف كل برّ وفاجـر، ونُصَليِّ وتجـوزُ الصَّ
وفاجـر. ونكفّ عن ذكـر الصحابة إلّا بخير. ونشـهد بالجَنَّة 
ة. ولا نَشـهَد  للعـشرة الذيـن بشّرهـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالجنّـَ

بالجَنَّة أو بالناّر لأحدٍ بعينه. 
ونرى المسـح على الخفَُّين في السّـفر والحـضر، ولا نحرّم 
ة. ولا يبلغ ولي درجة الأنبيـاء، ولا يصل العبد إلى  نبيـذ الجـَرَّ
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حيث يسقط عنه الأمر والنهي. 
والنصّـوص تحمـل عـلى ظواهرهـا، والعـدول عنها إلى 
 النصّـوص  معـانٍ يدّعيهـا أهـل الباطـن إلحـادٌ وكُفْـر، وردُّ
كفر، واسـتحلال المعصيـة كفر إذا ثَبَتَ كونـا معصية بدليل 
قَطعي، والاسـتهانة بها كُفْر، والاسـتهزاء على الشّريعة كُفْر، 
واليـأس كُفْـر، والأمن من عـذاب الله تعالى كُفْـر، وتصديق 
 الكاهـن بـما يخب به عـن الغيب كفـر. والمعـدوم ليس بشيء.
وفي دعـاء الأحياء للأموات وصَدَقتهم عنهـم نفع لهم. والله 

تعالى يجيب الدّعوات ويقضي الحاجات. 
ومـا أخب بـه النبي صلى الله عليه وسلم مـن أشراط السّـاعة: من خروج 
الدجّال، ودابّة الأرض، ويأجوج ومأجوج، ونـزول عيسـى 
. والمجتهد قد  عليه السّلام، وطلوع الشّـمس من مغربها حَقٌّ
يخطئ وقد ويصيب. ورسـل البشر أفضل من رسل الملائكة، 
ورسـل الملائكـة أفضل من عامّة البـشر، وعامّة البشر أفضل 

من عامّة الملائكة، والله أعلم.
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نبذة عن المؤلِّف

حجّـة الإسـلام الإمام محمـد بن محمد بن محمـد الغزالي 
الطوسي، أبو حامد.

ولـد في الطابـران بخراسـان سـنة 450هــ/1058م، 
وتلقّى العلم في صغره على مشايخ بلدته طوس ثم لازم إمام 
الحرمـين الجويني في نيسـابور فأخذ عنه علـم الفقه وأصوله 
وعلـم الـكلام والمنطق، ورحـل إلى العراق والحجـاز وبلاد 

الشّام ومصر.
قـام الإمـام الغـزالي بالتدريـس فتخرّج عليـه جماعة من 
التلاميذ والمشـايخ، وألَّف كتبًا كثـيرة في موضوعات متلفة: 
في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة والأخلاق والفقه وأصوله 
والتصوف وعلم المنطق، ومن أشهر كتبه: كتاب إحياء علوم 

لال. الدين وكتاب تافت الفلاسفة، والمنقذ من الضَّ
توفي الإمام الغزالي بمدينة طوس سنة 505هـ/1111م.





65

ّ
�����ة رزاَ

��ل�هزَ �م ا �م�ا إ
�ل��
� �ةُ ا �ة�د َ

��ة
َ

�ع
��ة سزّ

ُّ
��ل��س ����ل ا

إ
�ة ا �ة�د

�م��ة �ع��ة ���ز��ة لةر��ز

�م ��س�ل�� إ
�ل��
� د���إ ا �ح��د �م�ز�ا

إ
��ل�ة��ة �ه��ة ا �ة ا د ���ا ��ل���ث ��ك��ل�م�ة��ة ا

���ز��ة �

فنقـول وبـالله التَّوفيق: الحمدُ لله المبـدىء المعيد، الفعّال 
لما يريد، ذي العرش المجيد، والبطش الشّـديد، الهادي صفوة 
العبيد إلى المنهج الرّشـيد والمسلك السّديد، المنعم عليهم بعد 
شـهادة التّوحيـد بحراسـة عقائدهـم عن ظلمات التّشـكيك 
ديد، السّالك بهم إلى اتّباع رسوله المصطفى واقتفاء آثار  والترَّ
صحبـه الأكرمين المكرمين بالتّأييد والتّسـديد، المتجلّي لهم في 
ذاتـه وأفعاله بمحاسـن أوصافه التي لا يدركهـا إلّا مَنْ ألقى 
السّـمع وهو شهيد، المعرف إيّاهم أنّه في ذاته واحد لا شريك 
لـه، فـرد لا مثيل لـه، صمد لا ضدّ لـه، منفرد لا ند لـه، وأنّه 
واحـد قديـم لا أوّل لـه، أزلي لا بداية له، مسـتمرّ الوجود لا 
وم لا انقطاع له، دائم لا انصرام  آخـر له، أبدي لا نايـة له، قيُّ
لـه، لم يزل ولا يزال موصوفًا بنعـوت الجلال، لا يقضى عليه 
بالانقضـاء والانفصال بتـصّرم الآباد وانقــراض الآجـال، 
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  ٌٌلِيم ءٍ عَي ْ
هُلِوَي بِكُلِّ شَي اطِنُۖ  وَي بَي

ْ
ال  وَي

ُ
َياهِر الظّ  وَي

ُ
خِر

ْ
ال لُ وَي َيوَّي

ْ
بـل  هُلِوَي ال
]الحديد، 57: 3[.

ر، ولا جوهـر محدود  التنزي�ه: وأنـه ليس بجسـم مُصَـوَّ
مقـدّر، وأنـه لا يماثـل الأجسـام، لا في التّقديـر ولا في قبول 
هُ الجواهر، ولا بعَرَضٍ  لُّ الانقسـام، وأنه ليس بجوهـر، ولا تَحُ
ولا تحلـه الأعراض بـل لا يماثل موجـودًا ولا يماثله موجود 
ءٌ ...  ]الشورى، 42: 11[، ولا هو مثل شء. وأنّه  ْ

مِثِْ�ِ شَي ... لَييْسَي كَي
لا يحدّه المقـدار، ولا تحويه الأقطار، ولا تحيط به الجهات ولا 
تكتنفه الأرضون ولا السموات. وأنّه مستو على العرش على 
هًا عن  الوجـه الذي قالـه وبالمعنى الـذي أراده، اسـتواءًا مُنزَّ
المماسـة والاسـتقرار والتمكّن والحلول والانتقـال، لا يحمله 
العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون 
في قبضتـه. وهـو فوق العرش والسّـماء، وفـوق كلّ شء إلى 
تـوم الثـرى، فوقيّة لا تزيده قُرْبًا إلى العرش والسّـماء، كما لا 
تزيـده بُعْدًا عن الأرض والثـرى، بل هو رفيع الدّرجات عن 
العرش والسّماء كما أنّه رفيع الدّرجات عن الأرض والثرى. 
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وهـو مع ذلـك قريب مـن كلّ موجود، وهـو أقرب إلى 
لِهِيدٌ ]سـبأ، 34:  ءٍ شَي ْ

ٰ كلُِّ شَي لِ�َي هُلِوَي عَي العبـد من حبـل الوريد ...وَي
 قُرْبُـهُ قـرب الأجسـام كما لا تاثـل ذاته ذات  47[، إذ لا يماثـِلُ

 فيـه شء، تعالى أنْ  لُّ  في شءٍ ولا يَحُ ـلُّ الأجسـام، وأنـه لا يَحُ
يحويـه مكان، كما تقدّس عن أن يحدّه زمان، بل كان قبل خلق 

الزّمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان. 
وأنّـه بائن عـن خلقـه بصفاته، ليـس في ذاته سـواه ولا 
هُ   لُّ في سـواه ذاتـه، وأنّـه مقدّس عـن التغـيّر والانتقـال، لا تُحُ
الحـوادث ولا تعتريه العوارض بل لا يـزال في نعوت جلاله 
هًـا عـن الـزّوال وفي صفـات كمالـه مسـتغنيًا عـن زيادة  مُنَزَّ

الاستكمال. 
وأنّـه في ذاتـه معلـوم الوجـود بالعقـول مرئـيّ الـذّات 
بالأبصـار، نعمة منه ولطفًا بالأبرار في دار القرار، وإتامًا منه 

للنّعيم بالنّظر إلى وجهه الكريم.
الحي�اة والق�درة: وأنّـه تعالى حيّ قـادر، جبّـار قاهر، لا 
يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم، ولا يعارضه 
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فناء ولا موت، وأنّه ذو الملك والملكوت، والعزّة والجبوت، 
له السّـلطان والقهـر، والخلق والأمر، والسّـموات مطويّات 
بيمينـه، والخلائـق مقهـورون في قبضته. وأنّـه المنفرد بالخلق 
والاختراع، المتوحّد بالإيجاد والإبداع، خَلَقَ الَخلْقَ وأعمالهم، 
وقـدّر أرزاقهـم وآجالهم، لا يشـذّ عـن قبضته مقـدور، ولا 
يعـزب عن قدرته تصاريف الأمـور، لا تحصى مقدوراته ولا 

تتناهى معلوماته.
العل�م: وأنّه عالم بجميع المعلومـات، محيطٌ بما يجري من 
تـوم الأرضين إلى أعلى السّـموات، وأنّه عـالم لا يعزب عن 
عِلْمـه مثقـال ذرّة في الأرض ولا في السّـماء، بـل يعلم دبيب 
النّملـة السّـوداء، عـلى الصّخـرة الصـمّاء، في الليلـة الظّلماء، 
 وأخفى،  ّ ويـدرك حركـة الـذرّ في جـوّ الهـواء، ويعلـم الـسرِّ
ويطّلـع على هواجس الضّمائر، وحركات الخواطر، وخفيّات 
السّرائـر بعلم قديم أزلّي لم يزل موصوفًا  به في أزل الآزال، لا 

بعلم متجدّد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال.
 للحادثات،  الإرادة: وأنّـه تعالى مريـد للكائنات، مُدَبِّـرٌ
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فـلا يجـري في الُملْكِ والملكوت قليـل أو كثير، صغير أو كبير، 
، نفـع أو ضّر، إيمان أو كفر، عرفـان أو نكر، فوز  خـير أو شَرّ
أو خـسران، زيـادة أو نقصان، طاعة أو عصيـان، إلّا بقضائه 
وقَدَرِهِ وحكمته ومشـيئته. فما شـاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا 
يخرج عن مشـيئته لفتة ناظـر، ولا فلتة خاطر، بل هو المبدىء 
ـبَ لقضائه،   لأمـره، ولا مُعَقِّ المعيـد، الفعّال لما يريـد، لا رادَّ
ولا مهـرب لعبد عن معصيتـه إلّا بتوفيقه ورحمته. ولا قوّة له 
عـلى طاعتـه إلّا بمشـيئته وإرادته، فلو اجتمـع الإنس والجن 
والملائكة والشّياطين على أنْ يحرّكوا في العالم ذرّة أو يسكّنوها 

دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك. 
وإنّ إرادتـه قائمـة بذاتـه في جملـة صفاته لم يـزل كذلك 
موصوفًـا بهـا، مريدًا في أزلـه لوجود الأشـياء في أوقاتا التي 
قدّرها فوجدت في أوقاتا كما أراده في أزله، من غير تقدّم ولا 
تأخّـر، بل وقعت عـلى وفق علمه وإرادته مـن غير تبدّل ولا 
تغيّر. دبّر الأمور لا بترتيب أفكار، ولا تربّص زمان، فلذلك 

لم يشغله شأن عن شأن.
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السّ�مع والبصر: وأنّه تعالى سـميع بصير يسـمع ويرى، 
ولا يَعْـزُبُ عـن سـمعه مسـموع وإن خَفِـيَ. ولا يغيب عن 
، ولا يحجب سمعَهُ بُعْدٌ، ولا يدفع رؤيته  رؤيته مرئي وإنْ دَقَّ
ظلام. يرى من غير حدقة وأجفان، ويسمع من غير أصمخه 
وآذان، كما يعلم بغير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير 
آلة، إذ لا تشـبه صفاته صفات الَخلق كما لا تشـبه ذاته ذوات 

الَخلق.
ال�كلام: وأنّه تعالى متكلّم آمرٌ، نَاهٍ، واعد، متوعّد بكلام 
أزلّي قديـم، قائم بذاته، لا يشـبه كلام الَخلـق، فليس بصوتٍ 
يحـدث من انسـلال هـواء، أو اصطكاك أجـرام، ولا بحرف 
ينقطـع بإطباق شـفّة أو تحريك لسـان. وأنّ القـرآن والتّوراة 
والإنجيـل والزبـور كتبـه المنزلة على رسـله عليهم السّـلام. 
وأنّ القرآن مقروء بالألسـنة، مكتـوب في المصاحف، محفوظ 
في القلـوب، وأنّه مـع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل 
الانفصال والافـتراق بالانتقال إلى القلـوب والأوراق. وأنّ 
موسـى صلى الله عليه وسلّم سـمع كلام الله بغير صوت ولا 
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حـرف، كـما يرى الأبـرار ذات الله تعـالى في الآخـرة من غير 
ا،  جوهـر ولا عـرض. وإذا كانت له هـذه الصّفـات كان حيًّ
عالمـًا، قادرًا، مريدًا، سـميعًا، بصيًرا، متكلّـمًا بالحياة والقُدرة 
والعلم والإرادة والسّمع والبصر والكلام لا بمجرّد الذّات.
الأفع�ال: وأنّـه سـبحانه وتعـالى لا موجـود سـواه إلّا 
وهـو حادث بفعلـه، وفائض من عدله، على أحسـن الوجوه 
وأكملهـا، وأتّهـا وأعدلهـا، وأنّـه حكيم في أفعالـه، عادل في 
أقضيتـه، لا يُقـاس عدلـه بعدل العبـاد، إذ العبـد يتصوّر منه 
الظّلم بتصّرفه في ملك غيره. ولا يتصوّر الظّلم من الله تعالى، 
فإنّه لا يصادف لغيره ملكًا حتى يكون تصّرفه فيه ظلمًا، فكل 
ما سـواه مـن إنس وجن، وملك وشـيطان، وسـماء وأرض، 
وحيوان ونبات وجماد، وجوهر وعرض، ومدرك ومحسوس، 
حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعًا، وأنشأه إنشاءً بعد 
أن لم يكن شيئًا، إذ كان في الأزل موجودًا وحده ولم يكن معه 
غـيره، فأحـدث الخلق بعد ذلـك إظهارًا لقدرتـه، وتحقيقًا لما 
سـبق من إرادتـه، ولما حـقّ في الأزل من كلمتـه، لا لافتقاره 
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إليـه وحاجته. وأنّـه متفضّل بالخلـق والاخـتراع والتّكليف 
لا عن وجـوب، ومتطوّل بالإنعام والإصـلاح لا عن لزوم، 
فلـه الفضـل والإحسـان والنّعمـة والامتنـان، إذ كان قـادرًا 
عـلى أن يصبّ على عباده أنواع  العـذاب، ويبتليهم بضروب 
الآلام والأوصـاب، ولو فعل ذلك لـكان منه عدلًا ولم يكن 
منـه قبيحًـا ولا ظلـمًا. وأنّه  عـزّ وجـلّ يُثيب عبـاده المؤمنين 
عـلى الطّاعات بحكم الكرم والوعد، لا بحكم الاسـتحقاق 
واللزوم له، إذ لا يجب عليه لأحد فعل، ولا يتصوّر منه ظلم، 
. وأنّ حقّه في الطّاعات وجب على  ولا يجب لأحدٍ عليه حـقّ
الخلـق بإيجابـه عـلى ألسـنة أنبيائه  عليهـم السّـلام لا بمجرّد 
العقـل، ولكنّـه بعـث الرّسـل وأظهـر صدقهـم بالمعجزات 
غـوا أمره ونيـه ووعده ووعيـده، فوجب على  الظّاهـرة، فبلَّ

الخلق تصديقهم فيما جاءوا به.
للرّس�ل  الشّ�هادة  وه�ي  الثّاني�ة،  الكلم�ة  معن�ى 
  النّبـي الُأمـيّ القـرش محمـدًا  بالرّس�الة: وأنّـه بعـث 
برسـالته إلى كافّة العرب والعجم والجن والإنس، فنسـخ 
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له على سـائر الأنبياء،  بشريعته الشّرائع إلّا ما قرّره منها. وفضَّ
وجعله سـيّد البشر. ومنع كمال الإيمان بشـهادة التّوحيد وهو 
قـول »لا إلـه إلّا الله« مـا لم تقترن بها شـهادة الرّسـول، وهو 
قولـك »محمد رسـول الله« وَألْـزَمَ الخلقَ تصديقـه في جميع ما 
 عنه من أمـور الدّنيا والآخرة. وأنّـه لا يتقبّل إيمان عبد  أخْـبََ
حتى يؤمن بما أخب به بعد الموت، وأوّله: سؤال منكر ونكير، 
ا ذا  وهما شـخصان مهيبان هائلان يُقْعِدان العبدَ في قبه سـويًّ
رُوحٍ وجسـدٍ فيسألانه عن التّوحيد والرّسـالة، ويقولان له: 
انا القب، وسـؤالهما  مَـنْ رَبُّـك وما دينُك ومـن نبيُّك؟ وهما فتَّ

أوّلُ فتنةٍ بعد الموت. 
 وحكمُـهُ عدلٌ على  وأن يُؤمِـنَ بعـذاب القـب، وأنّه حقٌّ

الجسم والرّوح على ما يشاء. 
وأن يؤمن بالميزان ذي الكفّتين واللّسان وصفتُهُ في العِظَم 
أنّه مثل طبقات السّموات والأرض، توزن فيه الأعمال بقدرة 
الله تعـالى، والصّنج يومئذٍ مثاقيـل الذرّ والخردل، تحقيقًا لتمام 
العدل، وتوضع صحائف الحسـنات في صورة حسـنة في كفّة 
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النّور، فيثقـل بها الميزان على قدر درجاتا عند الله بفضل الله، 
وتطـرح صحائف السـيّئات في صورة قبيحـة في كفّة الظّلمة 

فيخفّ بها الميزان بعدل الله. 
وأن يؤمـن بأنّ الصّراط حقّ وهـو جسر مدود على متن 
 عليه أقدام   من السـيّف، وأدقّ من الشّـعرة، تَـزِلُّ جهنم أَحَدُّ
الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوي بهم إلى النّار، وتثبت عليه 

أقدام المؤمنين بفضل الله فيُساقون إلى دار القرار. 
وأن يؤمـن بالحـوض المورود، حوض محمـد  يشرب 
منـه المؤمنون قبـل دخول الجنّة وبعد جـواز الصّـراط، مَنْ 
بةً لم يظمأ بعدها أبدًا، عَرْضُهُ مسـيرةُ شـهرٍ،  بَ منـه شَرْ شَرِ
مـاؤُهُ أشـدّ بياضًـا مـن اللبـن، وأحلى مـن العَسَـل، حوله 
أباريـقُ عددها بعدد نجوم السّـماء، فيه ميزابـان يصبّان فيه 

مـن  الكوثـر. 
وأن يؤمـن بالحسـاب وتفاوت النّاس فيـه إلى مُنَاقَشٍ في 
الحساب، وإلى مُسَامَحٍ فيه، وإلى مَنْ يدخل الجنّة بغير حساب 
وهم المقرّبون، فيسأل الله تعالى مَنْ شاء من الأنبياء عن تبليغ 
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الرّسـالة، ومَنْ شاء من الكفّار عن تكذيب المرسلين، ويسأل 
ـنّة، ويسأل المسلمين عن الأعمال. وأن يؤمن  الُمبْتَدِعَةَ عن السُّ
بإخـراج الموحّديـن من النّـار بعـد الانتقام حتـى لا يبقى في 

جهنم موحّد بفضل الله تعالى فلا يخلد في النّار موحّد. 
وأن يؤمـن بشـفاعة الأنبيـاء ثمّ العلـماء ثمّ الشّـهداء ثمّ 
سائر المؤمنين، على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى، ومَنْ 
بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أُخرج بفضل الله عزّ وجلّ 
فـلا يخلد في النّار مؤمن بل يخرج منهـا مَنْ كان في قلبه مثقال 

ذرّة من الإيمان. 
وأن يعتقـد فضـل الصّحابـة رضي الله عنهـم وترتيبهم، 
وأنّ أفضل الناّس بعد النبيّ : أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ 
علي رضي الله عنهم. وأن يُحْسِنَ الظّنّ بجميع الصّحابة ويثني 
عليهـم، كما أثنـى الله عزّ وجلّ ورسـوله  وعليهم أجمعين، 
فـكل ذلـك ما وردت بـه الأخبار وشـهدت به الآثـار، فمن 
ـنةّ،  اعتقد جميع ذلك موقناً به كان من أهل الحَقّ وعصابة السُّ

وفارق رهط الضّلال وحزب البدعة.
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 الثّبـات في الدّين، لنا  فنسـأل الله كـمال اليقـين، وحُسْـنَ
ولكافة المسـلمين برحمته، إنّه أرحـم الرّاحمين، وصلّى الله على 

 عبد مصطفى. سيّدنا محمّد وعلى كلِّ
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نبذة عن النَّاظم

الشـيخ أحمـد بن محمد بـن رمضـان المرزوقيّ الحسـيني 
المالكي، أبو الفوز.

فقيـه مالكي، ولـد في مصر سـنة 1205هــ/1790م، 
ـة مفتيًـا للمالكيّـة فيهـا. وتولّى تدريـس علوم  واسـتقرّ في مكَّ

القرآن والتفسير في المسجد الحرام.
ة مؤلَّفات منهـا: كتاب بلـوغ المرام لبيـان ألفاظ  لـه عـدَّ
مولد سـيِّد الأنام، وتسـهيل الأذهان على متن تقويم اللسان، 
ومنظومـة »عصمـة الأنبياء« وغيرهـا من الكتـب إضافة إلى 
شرحـه على منظومتـه »عقيدة العوام« المسـمّى: »تحصيل نيل 

المرام لبيان منظومة عقيدة العوام«.
توفي الشيخ المرزوقي بعد عام 1281هـ/1864م.
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ــنِ حْمَ ــرَّ وال اللهِ  ــمِ  ــاسْ بِ ـــدَأُ  حِيـمِ دَائـِــــمِ الإحْسَـانِأبْ وَباِلرَّ
لِ لِفالَحـمْــــدُ للهِ القَـدِيْــمِ الأوَّ ـــوُّ ــلا تَحَ ــاقِــيْ بِ ـــرِ الــبَ الآخِ
ا مَـدَ سَرْ ـلامُ  وَالسَّ ـلاةُ  الصَّ   داثُـمَّ وَحَّ قَدْ  مَنْ  خَيْرِ    بيِِّ النَّ عَلَى 
تَبـِـعْ وَمَــنْ  وَصَحْبـِـهِ   مُبْتَدِعْوآلـِـهِ   غَـيْرَ سَـبيِلَ دِيْـنِ الَحــقِّ
المعَْرِفَهْ فَاعْلَمْ بوُِجُـوبِ  صِفَهْوَبَعْـدُ؛  ينَ  عِشْرِ للهِ  وَاجِــبٍ  مِنْ 
ــهُ مَـوْجُــودٌ قَدِيــمٌ بَــاقِ   بِــالإطْــلاقِفَاللَّ للِخَلْقِ  ــفٌ  ــالِ مَُ
وَحَـيْ وَوَاحِــدٌ    غَنـِيٌّ ءوَقَائـِـمٌ   شَْ عَالـِـمٌ بـكلِّ مُريـدٌ  قَـادِرٌ 
والُمتكَلِـــمُ البَصِيْــرُ  تَنْتَظِـمُسَــمِيعٌ  سَــبْعَـةٌ  صِفَـاتٌ  لَــهُ 

ــصَرْ بَ سَــمْــعٌ  إرادَةٌ  ــدْرَةٌ  ــقُ اسْـتَمَرْفَ كَــلامٌ  العِلْـمُ  حَيَــاةٌ 
ــهِ ــدْلِ كَفِعْلِــهِوَجَــائـِـزٌ بـِـفَــضْــلِــهِ وعَ مُْكِــنٍ    لكُِــلِّ تَــرْكٌ 
والأمَانَــهْأَرْسَـــلَ أنبيــاء ذَوِي فَطَـانَـــهْ وَالتَبْلِيــغِ  قِ  ـدْ باِلصِّ
 مِـنْ عَـرَضِ هِـمْ المـَرَضِوَجَائـِزٌ فِي حَقِّ كَخَفِيْـفِ  نَقْـصٍ    بغَِـيْرِ
الملَائكَِـهْعِصْمَتُهُمْ كَسَــائـِـرِ المـَلائكَِــهْ وَفَـاضَـلُــوا  وَاجِبَــةٌ 
 وَاجِـبِ  كُــلِّ وَاجِبِوَالُمسْـتَحِيلُ ضِدُّ بحُِكْمٍ  مْسِيَن  لِخَ فَاحْفَظْ 
لَـزِمْ يـنَ  وَعِشْرِ سَـةٍ  خَمْ ــقْ وَاغْتَنـِـمْتَفْصِيـلُ   مُكَلــفٍ فَحَقِّ كُــلَّ
بَـعْهُـمْ آدَمُ ادِْرِيْـسُ نُـوْحٌ هُـوْدُ مَعْ مُتَّ   كُــلٌّ وَإبِْرَاهِيْـمُ  صَالـِحْ   
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احْتَذىلُـوْطٌ وَاسِْـمَاعِيلُ اسِْـحَاقٌ كـذا وْبُ  وَأَيُّ يُوسُفُ  يَعْقُوبُ 
بَـعْشُعَيبُ هارونُ وموسى وَاليَسَعْ  اتَّ سُـلَيْمانُ  دَاوُدُ  الكِفْـلِ  ذو 
يَـى يَحْ زَكَرِيَّـا  يُونُـسْ  غَيَّـاإليَـاسُ  دَعْ  خاتـِمٌ  وَطَـه  عِيْسـى 
ـــلامُ والسَّ ــلاةُ  الصَّ ـــامُعَلَيْهِــمُ  ــــتْ الأيَّ ــا دَامَ ــــمْ مَ وآلِهِ
بَ وَلا نَـوْمَ لَـهُـمْوَالمـَلَــكُ الَّــذِي بـِـلا أبٍ وَأُمْ لا أَكْلَ لا شُرْ
جِبِْيـلُ مِنْهُـمُ  عَشْــرٍ  مِيْكَــالُ اسْــرَافِيلُ عِزْرَائيِـــلُتَفْصِيـلُ 
وكـذا وَرَقِيـبٌ    نَكِـيْرٌ عَتيِـدٌ مَالـِكُ ورِضْـوانُ احْتَذىمُنْكَـرْ 

تَفْصِيلُهــا كُتُـبٍ  مِــنْ  تَنْزِيلُهاأَرْبَعَــةٌ  بالُهدى  مُوسى  ــوْرَاةُ  تَ
علـــى  وَانِْجِيـلٌ  دَاوُدَ   الملَازَبُـــورُ  عِيسـى وَفُرْقَـانٌ عـلى خِـيْرِ
وَالكَلِيــمْ الَخلِيــلِ  العَلِيـمْوَصُحُـفُ  كَـمِ  الْحَ كَــلامُ  فِيهَــا 
سُــولُ الرَّ بـِـهِ  أَتَـى  مَـا    ــهُ التَّسْــلِيمُ وَالقَـبُــــولُوَكُــلُّ فَحَقُّ
وَجَـبْ آخِــرٍ  بيَِــوْمِ  بـِهِ مِـنَ العَجَـبْ إيِمَـانُنـا   مَـا كَانَ  وَكُلِّ

وَاجِــبِخَـاتـِمَـةٌ فِي ذِكْـرِ بَاقِي الوَاجِبِ مِــنْ  فٍ  مُكَلَّ عَــلَى  ــا  مَِّ

ــدٌ قَـــدْ أُرْسِـــلا مَّ نَــــا مُحَ ــلانَبيُِّ ــضِّ ــــةً وَفُ ِــيَن رَحْمَ ــالَم ــعَ ــل لِ
ـلبِْ ـهِ عَبْــدُ المـُطَّ يَنْتَسِـبْأَبـوهُ عَبْــدُ اللَّ مَنَـافٍ  عَبْـدُ  وَهَاشِـمٌ 
ـــهْ ّـَ هْــري ــــهُ آمِنَـــةُ الـزُّ ــعْدِيَّــهْوَأمُّ السَّ حَلِيْمَــةُ  أرضعتـه 
ــهْ ــنَ ــيْ ــةَ الأمِ ــكَّ ــمَ ـــدُهُ بِ ـــوْلِ ــهْمَ ــنَ ــدِيْ ــةَ المَ ــبَ ــيْ ــطَ ـــهُ بِ ـــاتُ وَفَ
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 قَبْـــلَ الـوَحــيِ أرْبَعِينــا تّيناأَتَـمَّ السِّ جَـــاوَزَ  ــدْ  قَ ــرُهُ  ــمْ وَعُ
فَمِنْـهُــــمُ أوْلادُهُ  تُفْهَمُوسَــبْـعَـةٌ  ــورِ  كُ ــذُّ ال ــنَ  مِ ــةٌ  ــلاثَ ثَ

يِّبُ ـبُقَاسِـمْ وعَبْـدُ اللهِ وَهْــوَ الطَّ يُلَقَّ ذَا  بـِذَيْــنِ  وطَاهِـــرٌ 
سَــرِيَـهْ مــن  إبْراهِيــمُ  ــهْأتـاهُ  ــقِــبْــطِــيَّ ـــةُ الْ ـــارِيَّ ــهُ مَ ــأمُّ ف
ـهْ خَدِيْجَ مِـنْ  إبْرَاهِيـمَ    وَليِْجَـهْوغَـيْرُ بِهـِمْ  فَخُـذْ  سِـتَةٌ  هُـمْ 

تُذْكَـرُ الإنــاثِ  مِــنَ  يُذْكَـرُوأرْبَــعٌ  للجَمِيْـعِ    رَبيِّ رِضْـوَانُ 
هْـراءُ بَعْلُهَــا عَلــي ـبْطَانِ فَضْلُهُمْ جَليفَاطِمَـةُ الزَّ ـا السِّ وابْنَاهُمَ
ــهْفَـزَيْـنَــبٌ وبَعْــدَهــا رُقَـيَّـــهْ رَضِــيَّ زَكَـــتْ  كُــلْــثُــومٍ    وأمُّ
 الُمقْتَفَـىعَنْ تسِْـعِ نسِْـوَةٍ وَفَـاةُ الُمصْطَفَى بـِيَّ نَ النَّ ْ نَ فَاخْـترَ ْ خُـيرِّ

ــهْعَـائـِشَـةٌ وَحَـفْـصَــةٌ وَسَــوْدَهْ ــلَ ــةٌ وَرَمْ ــمُــونَ ــةٌ مَــيْ ــيَّ صَــفِ
ـهَــاتٌ مُـرْضِيَّــهْهِنْــدٌ وَزَيْنَـبٌ كَـذَا جُـوَيْـرِيَّــهْ للِمُؤْمِنيِـنَ أُمَّ
ــــهُ وعَـبَّـاسٌ كَــذَا ــزَةُ عَمُّ ـتُــهُ صَفِيَّــةٌ ذَاتُ احْتـِـذَىحَمْ عَمَّ
الإسْــرَا   بـِيِّ النَّ هِجْــرَةِ  مِـن مَكَـةٍ لَيْـلًا لقُِـدْسٍ يُـدْرَىوقَبْـلَ 
ـما للِسَّ عُـرُوجٌ  اءٍ  إسْرَ ـمَــاوبَعْـدَ  كَلَّ رَبَّـاً    بـِيُّ النَّ رَأى  حَتـى 

 فَرَضْمِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَانْحِصَارٍ وَافْتَرَضْ سِـيْنَ سَـاً بَعْـدَ خَمْ عَلَيْهِ خَمْ
باِلإسْــــراءِ ـــةَ  الأمَّ ـــغَ  اءِوَبَـلَّ ـــتِرَ ــسَــةٍ بِــلا امْ ـــرضِ خَمْ وَفَ
لَـهُ بتَِصْدِيْـقٍ  يْـقٌ  صِدِّ فَـازَ  ـدْقُ وَافَ أَهْلَـهُقَـدْ  وَباِلعُـرُوجِ الصِّ
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تَصَــرَهْ مُْ عَقِـيْـــدَةٌ  هْوَهَـــذِهِ  َ ــسرَّ ــيَ  سَــهْــلَــةٌ مُ ــوَامِّ ــعَ ــل وَلِ
المرَْزُوقِـيْ ــدُ  أحْمَ تلِْـكَ  ـادِقِ المصَْدُوقِنَاظِـمُ  مَـنْ يَنْتَمِـي للصَّ
مَـا ـى سَـلَّ ــهِ وصَلَّ ـماوالَحـمْـدُ للَّ  عَلَّ  خَـيْرِ مَنْ قَـدْ بـِيِّ علـى النَّ
 مُرْشِـدِ  وَكُلِّ حْـبِ  هَـدْيٍ يَقْتَـدِيوالآلِ والصَّ  بخَِـيْرِ  مَـنْ وَكُلِّ
ـا قَـدْ اشْـتَغَلْوأسْـألُ الكَريمَ إخْـلاصَ العَمَلْ  مَـنْ بِهَ ونَفْـعَ كُلِّ
ـلِ  الُجمَّ لِأبْيَاتُـهَــا »مَيْـزٌ«)1( بعَِـدِّ «)2( جُمَّ  غُـرٍّ تَاريُخهـا »لِي حَـيُّ
العَـــوَامِ عَقِـيْــدَةَ  يْـتُـهَـا  باِلتَّـمَامِسَـمَّ يْـنِ  الدِّ في  وَاجِـبٍ  مِـنْ 

  

ل عددها: 75 بيتًا.  بحساب الُجمَّ )1(
ل: »لي حي غر«،  وهو 30 شوال 1218م.  أرخ كتابتها بحساب الُجمَّ )2(
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نبذة عن المؤلِّف

الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الأزهري الخلوتي، 
رْدير. أبو البكات الدَّ

مـن فقهـاء المالكيّة، ولد في بلـدة بني عَدِيّ بمصر سـنة 
الأزهـر  وتعلّـم في  القـرآن  1127هــ/ 1715م، وحفـظ 

الشّريف.
ألَّـف كتبًا في عـدّة موضوعات: في الفقـه وعلوم القرآن 
فاتـه: كتاب  والتصـوّف والتوحيـد وعلـوم اللغـة، ومِن مؤلَّ
أقرب المسـالك لمذهـب الإمام مالك، وفتـح القدير في شرح 

متصر خليل، وتحفة الإخوان في علم البيان.
توفي الشيخ الدردير بالقاهرة سنة 1201هـ/ 1786م.
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َّ
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��ل�ةَّ �ة ا �ة�د َ
��ل�عَ��ة �زُ ا

�مَ��ةْ
يَجِـبُ عـلى الُمكَلَّـف مَعرِفة مـا يَجِـب لله تعـالى ولأنبيائه 
ومَلائكتـه الكِـرام، فيَجِـب لله تعالى عِـشرونَ صِفَـة، وهي: 
الوجـود، والقِـدَم، والبَقـاء، والُمخَالَفـة للحَـوادِث، والقِيَام 
بالنفّـس، والوَحدانيَِّة، والحَياة، والعِلـم، والِإرادَة، والقُدْرَة، 
ـمْع، والبَـصَر، والـكَلام. وكَوْنه تعـالى: حَيًّـا، وعَلِيمًا،  والسَّ

ومُريدًا، وقادِرًا، وسَميعًا، وبَصيًرا، ومُتَكَلِّمًا.
فهـذه عِشرونَ صِفَـة: الأولَى: نَفسِـيَّة والخمَْسَـةُ بَعدها: 
ة.  بعَة بَعدها: صِفَاتُ مَعانٍ، والتي بَعدها: مَعنويَّ سَلبيَّة، والسَّ
فهـو سُـبحانَهُ وتَعالى: واجِب الوُجود، قَديـمٌ باقٍ، مُالفٌِ في 
ذاتـِه لجميع الخلَائِق، فَلَيْسَ بجِسْـمٍ، ولا عَرَضٍ، ولا يَتَّصِفُ 
مال، ولا بالخلَف،  مان، ولا باليَمين، ولا بالشِّ بالَمكان، ولا بالزَّ
ولا بالأمـام، القائِمُ بنِفَسِـه، واحِدٌ في ذاتـِه وصِفاتهِ وأفعالهِ. 
 شَءٍ ما كان، وما يكون، ومـا لم  يَكُن. مُريدٌ   عَليمٌ بـكُلِّ حَـيٌّ
 شَءٍ جَـرى. وبَــرَزَ مِن العَـوالم: وما لَــم يَكُن منهم.  لـكُلِّ
 شَءٍ مِن الُممكِنات وعلى إعدامِها، لا يُشـارِكُه  قـادِرٌ عـلى كُلِّ
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 مُتَـكلِّمٌ بكلامٍ   مَوجُود، ومُبصِرٌ فِي ذلك مُشـارِك، سَمِيعٌ لكُلِّ
وت والحرَف. هٍ عن الصَّ  مُنزََّ أزَليٍّ

فلا  العِصْمَة.  لام:  والسَّ لاةُ  الصَّ للأنبياءِ عليهم    ويَجِب 
يَقَع مِنهُم مُالَفةٌ لله في أمرِهِ ونَيِْه، وكذلك الَملائِكَة.

ـلام: تَبليغُ ما أُمِروا  لاة والسَّ سُـلِ عَلَيهِمُ الصَّ ويَجبُ للِرُّ
بتَبليغـهِ للخَلقِ مِـنَ الأحكامِ وغيرها: كاليَـومِ الآخِرِ وما فيهِ 
اط، والميِزان، والجَنَّة، والناّر  َ مِن الِحسـابِ، والعِقاب، والصرِّ
سُل، وما وَقعَ  ماويّة والرُّ وبالعَرش، وبالكُرسي، وبالكُتُب السَّ
لهم مِن أُمَهِم، وبالحوُرِ العِين. والوِلدانِ، والأوليِاء، وبإسْرائهِ 
ـِم يُرزَقون،  ـهَداء أحيَـاءٌ عنـد رَبهِّ  الشُّ ، وبالمعِـراج، وبـأنَّ
وبشَِـفاعةِ نَبيِّنا مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وبعَلامات السّـاعَة، وتَجديد التّوبة 

ضا بالقَضَاء والقَدَر. نوب، والرِّ مِن الذُّ
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نبذة عن الشّارح

الشيخ مصطفى بن أحمد، أبو الخيرات العُقْبَاويّ. 
فاضل مالكي، نسبته إلى منية عُقْبة بالجيزة في مصر، تعلّم 
بالأزهر، ولازم الشـيخ محمد العقّاد المالكي ثم الشـيخ عبادة 
العـدويّ، وحـضر دروس علماء وقته كالشـيخ أحمد الدردير 
والشـيخ صالـح السـباعي وغيرهم. ثـم عمـل في التدريس 

فانتفع الطلبة بعلمه.
له مؤلَّفات منها: تكميل أقرب المسالك للشيخ الدردير، 

وشرح عقيدة الدردير.
توفي في جمادى الثانية سنة 1221هـ/ 1806م.
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﷽�

الحمد لله ربّ العالَمين، والصّلاة والسّلام على رسول الله 
سيِّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم وبعد، 

فيقول راجي عفو المساوئ مصطفى بن أحمد العُقباوي: 
لمـا أراد الله تعالى بحصول الخير الكثير جذبَ القلب »لعقيدة 
أهل التّوحيد« للقطب الشّهير الذي عَمّ النّفعُ به، وهو شيخُنا 
فًا للكبير والصغير،  أحمد بن محمّد الدرديـر، فكانت نفعًا صِْ
ن شُـغْلُهُ بربِّه، المعرض عـن الدّنيا  كيـف لا، وهي بـارزةٌ عمَّ
بيـده وقلبـه، الذي جعلـه الله بابَ خـيٍر للعباد، نفعنـا الله به 
نيـا ويوم التّنـاد، فكم له من كرامـاتٍ لا تفى على ذي  في الدُّ
رأيٍ سـديد، أخلـص في حبّـه فظفر بالوعْـدِ وأمِـنَ الوعيد، 
ى  فمنها تنويرُ سريرة مَنْ سـعى في طلبها أو تعاطاها حتى ترقَّ
في رُتَـب الكَمال أعلاها، فجمعْتُ عليهـا دررًا مفيدة جاد بها 
شـيخُنا في شرح الخريدة، جعلها الله خالصةً لوجهه الكريم، 

وسببًا للفوز في جَنَّات النّعيم.
)بسـم الله الرحمـن الرحيـم(: أي أسـتعين عـلى تأليفـي 
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ى هذا الاسـم العظيـم. وذلك المسـمّى هـو ذاتُ اللهِ  بمسـمَّ
سـة المنفـردة بالكَمال، والرحمـن: المنعمُ بالنعّـم العظيمة  المقدَّ
الأصليّـة كالإيمان والعافية والعَقل. والرّحيـم: المنعمُ بالنعّم 
حه  زق وزيادة التوفيق للخيرات، وقد وضَّ الفرعيّة كزيادة الرِّ

في الشّرح. 
ولمـا كان الحمـد معنـاه الثّناء عـلى الله تعـالى بخير، وهو 

يحصل بالبسملة، استغنى المصنّف بها.
)يجـب على المكلّف( أي يجـب بالشّرع على البالغ العاقل 
الـذي بلغته الدّعـوة »معرفة« فيعاقب على تركهـا، والمعرفة: 
الإدراك الجـازم المطابـق للواقع بدليل، كإدراكنـا الجازم بأنه 
تعـالى موجودٌ بدليـل وجودِ هذه المخلوقات، فـإنْ كان يعلمُ 
ذلك بلا دليلٍ فهو مقلّدٌ، وفيه خلافٌ، والمعتمد صحّة إيمانه، 

ويكون عاصيًا بتركه الدليل الإجمالي. 
)ما يجب لله( تعالى، أي: ما هو له تعالى لا يقبل الانتفاء. 
ـا، أي: تنزّه عـن كل نقص،  ا كبـيًرا معنويًّ )تعـالى( علـوًّ
واتّصف بصفات الكَمال، فيشـمل صِفات السلوب والمعاني. 
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قاله شيخُنا المؤلِّف في شرح الخريدة بتصّرف.
)ولأنبيائه( أي: وما ثبت لأنبيائه، جمع نبي، وهو: إنسان 
ذَكَـر حُرّ مِن بني آدم أوحى الله إليه بأحكام. فإن أمر بتبليغها 
ا  ا ورسـولًا كسيِّد الخلائق صلى الله عليه وسلم، وإن لَم يؤمر بها كان نبيًّ كان نبيًّ

فقط كسيدنا الخضر على القول بنبوّته عليه السلام.
)وملائكته( جمع مَلَك، بفتح اللام، وهو: جسـم لطيفٌ 
لات الجميلـة، قاله  ، لـه قدرة عـلى التشـكّ ، نـورانيٌّ روحـانيٌّ
المؤلِّـف في شرح الخريـدة، وأجاد فيه بما لم يسـبق بمثله نفعنا 

الله به في الدّارين وسيأتي بعض نقل منه. 
)الكـرام(: الَّذين لا يعصـون الله ما أمرهم، ويفعلون ما 
يؤمرون، ليسـوا ذكورًا ولا إناثًا، لا يأكلون ولا يشربون ولا 

ينامون. 
)فتجب لله تعالى عشرون  صفة(: تفصيلًا ويجب له تعالى 
فـات، بل الواجب  كـمالات لا حصر لهـا، ولا يلزم حفظُ الصِّ
الَجـزم بها. )وهي الوجود( أي: العـشرون صفة هي: الوجود 
ومـا بعـده. والوجــودُ: ذاتُ الموجــودِ، فوجــودُه تعـالــى 
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واجـبٌ لا يقبل الانتفـاء، أي: لا يمكن عدمُـه؛ قاله المؤلِّف 
أنعم الله عليه.

ل لوجـوده كما   الله تعـالى لا أوَّ  أي: أنَّ )والقِـدَمُ( الـذّاتيُّ
قالـه مَنْ أنعم الله عليه بالحلم في الشّرح، وهو معنى قوله بعد 

)بلا ابتداء(. 
)والبقـاء( بالمدَّ وهو سَـلب الآخرية أي أنه تعالى لا آخر 

لوجوده، وهو معنى قوله بعد بلا انتهاء. 
)المخالفة للحوادث( أي: لم يوافق شـيئًا من الحوادث في 
حه بعدُ سقانا الله من مشربه.  ذاته وصفاته وأفعاله، كما وضَّ
)والقيام بالنفس( أي: بنفسـه العليّة، أي: بذاته المرتفعة 
م، فهو تعالى ذات لا عرض، مسـتغن  ا كما تقدَّ ارتفاعًـا معنويًّ
عـن مصّـص، أي فاعلٍ يوجده لأنـه القديـم الموجِدُ لجميع 

الَخلق.
)والوحدانيّـة( نفـى التَّعـدّد في ذاتـه إلى آخر مـا يأتي له، 

رزقنا الله الإخلاص في حبّه. 
فات، وما  )والحيـاة( صفة أزليّة تسـتلزم الاتِّصاف بالصِّ
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ألطف قوله في الشّرح: صحّة العلم والإرادة إذ تستلزم سائر 
فات.  الصَّ

مطلقًـا،  بالموجـودات  تتعلّـق  أزليّـةٌ  صفـةٌ  )والعلـم( 
والمعدومات تعلق انكشافٍ على ما هي عليه كما قال فيما يأتي: 

بكل شء... الخ. 
)والإرادة( صفة أزليّة يتأتى بها تصيص الممكن ببعض 
مـا يجـوز عليه من وجـودٍ أو عدم، أو طـول أو قصر، وزمان 

ومكان وجهة، وبياض وسَواد. 
ةٌ يتأتّى بها إيجادُ الممكن.  )والقدرة(: صفةٌ أزليَّ

تعلّـق  بـكلّ موجـود  تتعلّـق  أزليّـة  )والسّـمع( صفـة 
انكشافٍ.

)والبَـصَر( كذلـك. والانكشـاف بهما يغاير الانكشـاف 
 هو تعالى.  بالبَصَر ونؤمن بذلك ولا يعلم حقيقة ذلك إلاَّ

)والكلام( صفةٌ أزليّةٌ ليست بحرفٍ ولا صوتٍ تدل على 
جميع المعلومـات؛ قاله في الشّرح رضي الله عنه وعنا به، وقولنا 

في الجميع أزليّة. أي: قديمة بذاتا. 
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ا( أي: يجب على المكلّف أن يعتقد كونه  )وكونه تعالى حيًّ
ا بحياةٍ واحدةٍ موجودة مغايـرة لذاته، لا تنفك عن  تعـالى حيًّ

 هو جلّ وعَلا. ذاته، لا تتعلّق بشيء، لا يعلم حقيقتها إلاَّ
ق  )وعليـمًا( بعلـمٍ واحـدٍ موجود قديـم غير ذاتـه، متعلِّ
بجميع الأقسـام تعلّق انكشـاف، لا يعلم حقيقته ولا حقيقة 

 الله تعالى.  قه إلاَّ تعلُّ
)ومريـدًا( بـإرادةٍ واحدةٍ موجـودة قديمة قائمـة بذاته، 
تتعلّـق بالممكنات على طبق ما علم حتّى المعاصي، إذا الإرادةُ 
ـنّة، فيريد المعاصي وإن كان لا  غير الأمر على مذهب أهل السُّ

يأمر بها ولا يرضاها. 
)وقـادرًا( بقـدرةٍ واحـدةٍ موجـودة قديمة قائمـة بذاته، 
يوجـد بهـا الممكنَ ويعدمُـه على وفـق مـا أراد، فيعلم الشيء 

ويخصّصه ويؤثِّر فيه. 
)وسـميعًا( بسـمعٍ واحدٍ موجود قديم قائم بذاته، ليس 
بجارحـةٍ ولا صـماخ، أي: ثقـب أذن، نؤمـن بذلـك وننزهه 
ـوت والذّات، لا  عـن صِفات الَحوادث، ينكشـف له بها الصَّ
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يُوصَف بقربٍ ولا بُعدٍ. 
)وبصـيًرا( ببصـرٍ واحـدٍ موجود قديم قائـم، بذاته ليس 
بجارحـةٍ ولا بحدقـة، ينكشـف لـه تعـالــى بـه الأصـوات 

والذّوات.
ـا( بـكلامٍ واحدٍ ليس بحـرفٍ ولا ترتيب من  ًـ م )ومتكلِّ

تقديم ولا تأخير. 
مةُ )عشرون صفـة: الأولى( وهي الوجود  )فهـذه( المتقدِّ
صفةٌ )نفسـيّة( نسـبة للنَّفس أي الـذّات، إذ الوُجود هو ذات 
هـا صفـةً اعتبارًا  الموجـود عـلى طريقة الأشـعري، وإنـما عَدَّ
ل كـما وضّحه في  بالوصـف الظاهـري، ولأنـه زائـد في التّعَقُّ

الشّرح. 
)والخمسة بعدها: سلبيّة( أي: الخمسة التي بعد الوجود 
يت سـلبيّةً لأن  وهـي: القـدم والوحدانيّة ومـا بينهما، وسـمِّ
مدلـول كلّ واحـدةٍ دلّ عـلى سَـلبٍ: أي نفيُ أمـرٍ لا يليق به 
تعـالى، فالقِـدَمُ دلّ على نفـي الأوّليّة التي لا تليـق بالله تعالى، 
والبَقاء دلّ على نفي الآخريّة التي لا تليق بالله تعالى... الخ. 
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)والسّـبعة بعدها: صفاتُ معانٍ( أي: التي بعد الخمسـة 
يَت معاني لأن  السّلبيَّة، وهي: الحياة والكلام وما بينهما، وسمِّ
كل واحـدةٍ معنى قائم بذاتـه أي: صفة موجودة قائمة بذاته. 
)والتـي بعدها: معنويّةٌ( أي: بعد السّـبعة المعاني، وهي كونه 

مًا وما بينهما.  ا ومتكلِّ تعالى حيًّ
)فهـو سـبحانه وتعـالى(، التّسـبيح: معناه التّنزيـه، فَمَن 
قـال: »سُـبحان الله« فقد أتـى بلفظٍ دالّ على تنزيهـه تعالى عمّا 

لا يليق به. 
)واجـب الوجود( لا يقبـل العَدَم، الدّليـل على وجوده 
هذه المخلوقات، لأنا حادثة، وكل صنعةٍ لا بُدّ لها من صَانع، 

فِ  ل عـرف أن له ربًّا ليس غيره خالقًا. قال تعالى  وَي فَمَـن تأمَّ
 ]الذاريات، 51، 21[. أي: في ذواتكم  ونَي

ُ
َيلَي تُبْصِر أَينفُسِلِكُمْۚ  أَيف

علامـات دالّةٌ على أنـه الواحدُ المُوجدُ القـادر... الخ، أفلا 
تتأمّلون. 

قـال شـيخنا في شـرحه وأحسـن فيمـا قـال: إذا نزلت 
النطفة جعلها الله في قرار مكين، ثم خلقها علقة، ثم مُضغة، 
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رهـا في أحسـن صـورة، فجعل الـرّأس في  هـا وصوَّ ثـم مَدَّ
ر الوَجه  أحسـن خلقة، وخَلَق العَيـن والُأذُن والأنف، وصوَّ
فـي أحسـن صـورة، وأودعها مـن الكَمـال والجَمـال ما لا 
  مَّ يخفى، ثم أودع البَصر في العين، والسمعَ في الأذن، والشَّ
بالأنـف، وزيّن الفـم بالشّـفتين، وخَلَق اللِّسـان، وخَلَق فيه 
الـذّوق، وجعلـه يُظهر ما في القلب من العلـوم والمَعارف، 
أس في حُسْـنٍ بديـع، وجعل فيها  قَبة حاملـةً للرَّ وجعـل الرَّ
ـرب للمَعِدة، وجعل في البَطن  المَنفذَ المُوصِل للأكل والشُّ
القَلب والمصارين والكَبـد وغير ذلك، وخَلَق اليَد وما فيها 
جلين، ثم كَسَـا العِظام لحمًا ثم نفخ  من أصابع، وكذلك الرِّ
كْتَ فـي بَطن أمـك وحفظك فيهـا ممّا  فيـك الـرّوح، فتحرَّ
يضـرّك، وأوصَل لك غـذاءك وأنت لا تعلم شـيئًا، وأنزلك 
حـم بلطف لـك ولأمّك من مـكان ضَيِّـق، وألهمك  مـن الرَّ
أفة، فلمّا آن أوانُ  بَن، وخَلق فيها الرَّ ثدي أمّك وأجرى فيه اللَّ
بَها ترتيبًـا عجيبًا، وزيَّنَك بها،  الأكل، خلقَ لك الأسـنان ورتَّ
ثـم أبدلك بأقـوى منها وخلق لك عينًا تجـري لا تنقطع من 
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فمـك، تلين بها الأكل، فإذا نزل الطّعام في المَعدة أبقى لك 
ما ينفع وأنزل من المخرجين ما يضر، وخلق فيك قدرةً على 
ح  إمساك المخرجين عند عدم الحاجة، وجعل لك نفسًا يروِّ
 ا تَي اللهِ لَي تحُْصُوهَي وا نِعْمَي عُدُّ إِن تَي على القَلب يَقَظَةً ومنامًا، وَي
]إبراهيم، 14: 34/ النحل، 16: 18[، فتبارك الله أحسـن الخالقين، ولم 

 القُدرة،  يـزل بنا رؤوفًـا رحيمًا وَدُودًا كَريمًـا، والله تعالى تَامُّ
لا يَعجَزُ عن خَلق أحسـن من هذا الشّـكل، وإذا نَظَرت إلى 
يـاح والأرض ومـا فيها  ـماء وكواكبهـا والسّـحاب والرِّ السَّ
علمـت أنه الموجد القادر، فمـن كانت هذه صفاتُه لا ينبغي 
أن يُخَالَفَ أمرُه ولا نهيه، ولندْعُ بما دعا به أستاذُنا المصنّف 
قْنا لما فيه رِضَاك، واقطَعنا  هم وفِّ تبرّكًا إذ دعاؤه مجـاب: اللّٰ
عن كل شيء سواك، واملأ قلوبنا من حُبّك وحُب رسولك، 
ة الوَصل من فيـض فضلك، وخُذ بأيدينا إنْ زَلَلنا،  وأذِقْنـا لَذَّ
وسـامحنا إن أخطأنا، إنَّك الجَواد الكَريم الرؤوف الرحيم، 

انتهى. باختصار. 
ويستحيل عليه تعالى ضد الوجود، وهو العدم. 
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)قديـم( بـلا ابتـداء، بدليل أنه لـو لم يكـن قديمًا لكان 
حادثًـا فيحتاج إلى مَـن يوجده، فيكون مفتقـرًا، وهذا باطلٌ 
لأنـه ينافي الألوهيّـة، إذ العَاجـز المفتقر لغيـره لا يَصِحّ أن 
يكون إلهًا خالقًا، فيستحيل عليه ضِدّ القِدَم وهو الحُدوث. 
)بـاقٍ( بلا انتهـاء، بدليل أنه لو لم يكـن باقيًا لجاز عليه 
العَـدم فيحتاج إلـى آخر ما تقدّم، فيسـتحيل عليه ضِدّ البقاء 

وهو طروء العَدم. 
)مخالـفٌ( فـي ذاتـه وصفاتـه لجميـع الخَلق، ثـم بيَّن 
بعـضَ ما به المخالفة بقوله: )فليس بجسـم( أي ليس مركبًا 
ولا جوهـرًا غيـرَ مركّـب. )ولا عرض( لأنـه تعالى ذات لا 
صفـة قائمـة بالغير، ولا يوصـف بالكبـر ولا بالصّغَر، )ولا 
يتّصـف بالمكان( لأنه من صِفات الحـوادث، فَلا يُقال: الله 
فوق ولا تحت، ورؤيتنا له تعالى في الجَنّة وفي الموقف من 
غيـر اتِّصافه بدخوله فيها ولا خروجه منها، كما أنه سـبحانه 
ليـس فوق العَرش ولا تحتـه، ولا يُقال داخل في العالم ولا 
 هو، لأنه ليس له مكان  خـارج، ولا يُقال: لا يعلم مكانـه إلاَّ
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أصلًا، وكثيرًا ما يعترض شيخُنا حفظه الله على مَنْ يقول: الله 
داخل في العالم بعلمه خارج بذاته، وصدق في اعتراضه لما 
في هذا اللفظ من السماجة فسبحان من مزج أعضاء المؤلّف 

بالتّوحيد الخالص، سَقانا الله من مشربه. 
مـان، ومع  )ولا بالزّمـان( فـالله تعالـى موجـودٌ قبل الزَّ

الزّمان، وبعد الزّمان، وليس داخلًا فيه ولا خارجًا عنه. 
)ولا باليميـن ولا بالشـمال ولا بالخلـف ولا بالأمام( 
وليـس الله فـي جهـة ولا لـه جهـة، فيسـتحيل عليـه ضِـدّ 
المخالفـة، وهـي المماثلـة للحـوادث، بدليل أنه لـو ماثلها 
لكان حادثًا مثلها فيفتقر... الخ، وذلك باطل لما عرفت. 

)القائم بنفسه( أي: بذاته، أي: أنه ذات لا صفة بدليل أنه 
فات كالعلـم والقدرة... الخ.  لـو كان صفة لما اتّصَفت بالصِّ
وقد ثبت أنه تعالى متّصف بها، فيسـتحيل ضِدّ القِيام بالنفس 

وهو كونه صِفة أو حادثًا. 
)واحـد في ذاتـه( ليس مركّبًا ولا يمكـن أن تكون ذاتٌ 

كذاته. 
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دةً،  )وصفاته( أي واحدٌ في صفاته، فليست صفاته متعدِّ
بـل له علمٌ واحـدٌ وقدرة واحدة... الـخ، وليس لأحدٍ صفةٌ 
كصفاته، إذ علمه محيطٌ بجميع الأشـياء، وعلمنا كل شيء، 
وقدرتـه عامّـةُ التعلّـق بجميـع الممكنات، وقدرتنـا عاجزة 
ولا تؤثّـر، وإن كانـت موجـودة عند خلق الله لنـا الحَرَكات 

كَنات.  والسَّ
)وأفعالـه( أي: واحـدٌ في فعله، فليس لأحـدٍ فعل، بل 
هـو المؤثِّر وحده في جميـع الأفعال، بدليل أنـه لو لم يكن 
دًا لأمكـن التخالف، فيلزم العجز الذي  واحـدًا بل كان متعدِّ
من صفة الحوادث، وذلك مُحال، فيستحيل ضِدّ الوحدانيّة 

فات والأفعال.  د في الذّات والصِّ وهو التّعدُّ
فات،  ا لما اتّصف بالصِّ ( بدليل أنه لو لم يكـن حيًّ )حـيٌّ
فلا يوجد شيء من العالم، فَضِدّ الحَياة هو المَوت مستحيل.
 شـيء( من الكليّـات والجزئيّـات )ما كان  )عليـمٌ بكلِّ
ومـا يكون ومـا لم يكـن( أزلًا وأبدًا بلا تأمل ولا اسـتدلال 
روري  ولا سبب من الأسباب، فلا يُقال: علمه نَظَري ولا ضََ
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بدليل أنه لو لم يكن عالمًا لكان جاهِلًا، فلا يخلق شـيئًا مع 
أنه الخالق لكل شيء، فيستحيل ضِدّ العِلم وهو الجَهل، وما 
ن والغَفلة والنّسـيان والنّوم واشتغاله بشأن  في معناه من الظَّ
عن شـأنه، قاله مـن مُنحَِ الخيرَ الكثير شـيخُنا الشـيخ أحمد 

الدّردير. 
 شـيء جَرَى( وهو بمعنى )وبَرَزَ( أي: وُجِدَ  )مريدٌ لكلِّ

 الله تعالى.  من العوالم التي لا يعلم عددها إلاَّ
)وما لم يكن منها( أي: لم يوجد،  فتخصيص الأشـياء 
فـي الأزَل على الوَجه الذي يوجد عليه، وصالحةٌ في الأزَل 
ل  لأن يكون ذلك الشيءُ على خِلاف ما سيوجد عليه، والأوَّ
ا قديمًا. ودليل  ا قديمًا، والثّاني: صلوحيًّ يسمّى: تعلّقًا تنجيزيًّ
الإرادة أنـه لـو لم يكـن مريدًا بـأنْ وُجِدَ شـيء على خلاف 
مـراده لكن مكرها فيكون مقهورًا عاجـزًا، وذلك محال لما 

عرفت، فيستحيل ضِدّها وهي الكَراهة. 
 شـيء مـن الممكنات وعلـى إعدامها(  )قادرٌ على كلِّ
أي: الحـوادث، فـلا تتعلّق القـدرةُ فـي الأزل والإرادةُ فيما 
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لا يـزال بواجـبٍ ولا مسـتحيلٍ لئلّا يلـزمَ قلـبُ الحقائق أو 
تحصيـل الحاصـل، فتعلّـق القـدرة فـي الأزَل بالحَـوادث 
إيجـادًا وإعدامًـا علـى طبـق الإرادة. صلوحـي قديم: وهو 
التعلّـق الواجـب، بدليل أنه لـو لم يكن قادرًا لـكان عاجزًا، 
فلا يوجد شـيءٌ من خلقـه، وذلك باطل، فيسـتحيل ضِدّها 
ا حادثًا: وهو جائـز كتعلّقها بالممكن  وهـو العَجز، وتنجيزيًّ
فـي وقت وجـوده أو عدمه بالفعل، وهذا هو القسـم الثّالث 

وهو الجائز في حقّه تعالى.
)لا يشاركه في ذلك مشارك( فلا تأثير لقدرتنا في شيء، 
كَنات الاختياريّة مخلوقة له تعالى  بل جميع الحَرَكات والسَّ
كمـا أنّ قدرتنا مخلوقة له تعالى لكن لما كان لقدرتنا مقارنة 
عند إيجاده تعالى لحركاتنا نسـب إلينـا ذلك الفِعل، وطُلِبَ 
مِنّا في ظَاهر الحَال، وترتّب الثّواب والعِقاب على ذلك عند 
تلك المقارنة، ولا تأثير للنّار في الإحراق وللأكل في الشّبع 
ـكّـين في القَطع لا بذاتها، ولا  ولا للثّواب في السّـتر ولا للسِّ

بقوّة جعلها الله فيها، بل ذلك أمر عادي يجوز تخالفه. 
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 موجودٍ ومُبْصِرٌ( عطف على سميع، أي:  )سَـميعٌ لكلِّ
ـا قديمًا بذاته  مُبْصِـرٌ لـكل موجـود، فيتعلّقان تعلّقًـا تنجيزيًّ
ا قديمًا بذواتنا وصِفاتنا  تعالى وصِفاته الوجوديّـة وَصَلَاحيًّ
الوجوديّـة قبـل وجودهمـا وتنجيزيًّـا حادثًا عنـد وجودنا، 
ـمع والبَصَر قوله تعـالــى:  والدليـل على اتِّصافه تعالى بالسَّ
صِيرُ  ]الشـورى، 42: 11[، ولأنه لو لَم يتّصف  بَي

ْ
لِمِيعُ ال هُوَي السَّي  ...وَي

مَم والعَمَى، وذلك مستحيل  هما وهو الصَّ بهما لاتّصف بضدِّ
لأنه يكون محتاجًا حادثًا، والله الغني القديم. 

 بـكلامٍ أزليّ منزّه عـن الصّـوت والحُروف(  ـمٌ )متكلِّ
قائمٌ كلامه بذاته لا بغيره، لأنّ المراد الكلام النفسي بدليل 
مَهُ بلا حرف ولا  لِيمًا ]النساء، 4: 164[ كلَّ

ْ
ك ٰ تَي الُله موُسَي  

َي
َيم لّ كَي ... وَي

مه هو الله تعالى، وليس  صَوت؛ خلق فيـه فهمًا، أنّ الّذي كَلَّ
فـي جهةٍ، منـزّهٍ عن جميع صفـات الحَـوادث، ولأنه لو لم 
مًا لكان أبكمًا، وهو نقص مستحيل عليه تعالى.  يكن متكلِّ
واعلـم أنه يجـب على المكلَّف أن يعتقـد أنه يجوز في 
حقّـه تعالـى فِعْـلُ الممكنـات وتركُها كالإسـعاد، وهو عند 
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الأشـعري: الإماتـة على الإيمـان، والسّـعادة: الموت على 
ق  ـرُ بتعلُّ الإيمـان، فهـي أثر الإسـعاد، وهـو صفةُ فعـلٍ تُفَسَّ
القُـدرة بالمقدور، والسّـعادة مقـدورة، وكل منهما حادث، 
ـعادة والإسـعاد لا  ـعيد: مَـن مـات على الإيمان، فالسَّ والسَّ

لَان عند الأشعري. يتبدَّ
عادة حادثة  ـعيد هو المؤمن، والسَّ وقال الماتريدي: السَّ
ل، لأنه يرجع  ل، والإسـعاد قديم لا يتبـدَّ وهـي الإيمان تتبدَّ
لصفة اسمها التكوين موجودة قائمة بذاته بها وجود الأشياء 
ـة التأثير في الممكن  عنـد القدرة، لأنّ القدرة عنده بها صِحَّ
والتكوين به وجود الأشياء، والخَلف لفظي. ولا يجب على 
لاح والأصلح مـع خَلقه، بدليل وقـوع البلايا  الله فعـل الصَّ
حتـى للأطفال والطُّيور، خلافًا للمعتزلة، قاله من شـرح الله 

صَدره في شرح الخريدة. 
)ويجب للأنبياء عليهم الصّلاة والسـلام العصمة( أي: 
يجـب على المكلّف أن يعتقـد أنهم معصومون، والعِصمة: 
غَر والكِبَر،  هي الأمانة، فحفظَهُمْ الله حتى من الصّغائر في الصِّ
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كما قال من أنعم الله عليه. 
)فـلا يقع منهم مخالفة لله في أمـره ونهيه( فلا يقع منهم 

محرّمٌ ولا مكروه. 
)وكذلك الملائكة( يجب علينا أن نعتقد عصمتهم، قال 
 ]التحريم،  ونَي

ُ
ر ا يؤُْمَي للُِونَي مَي فْعَي يَي هُْ وَي

َي
ر َيمَي ا أ عْصُونَي الَله مَي تعالـى: ... لَّي يَي

66: 6[. ويجـب الإيمـان بهم إجمالًا فيمن لـم يعلم تفصيلًا، 

وتفصيـلًا فيمـن علـم تفصيـلًا، كجبريـل أميـن الوحـي، 
وإسـرافيل أمين الصور، وميكائيل أمين الأمطار، وعزرائيل 
أميـن قَبض الأرواح، ومُنكر ونكير الموكّلين بسـؤال القبر، 
ورضـوان خازن الجنّـة، ومالك خازن النّـار، فهؤلاء يجب 
معرفتهـم بالشّـخص. وأمـا حَمَلةُ العَـرْشِ، وأعوانُ سـيّدنا 
لون بحفظ البَشَـر الصّغير والكَبير  عزرائيل، والحَفَظة الموكَّ
والكافـر يحفظونهـم مـن الجِـنّ، والكَتَبـة الّذيـن يكتبـون 
ـرّ، ومن فَضل الله أن مَلَك الحَسَـنات يمنع مَلَك  الخير والشَّ
ئات  عن الكتابة سِــتّ سـاعات، لعلّ العَبد يَتوب ولا  ـيِّ السَّ
يكتب عليه فإذا مات العَبد جلسـوا على قَبره يسـتغفرون له 
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إن كان مؤمنًا. فهؤلاء يجب معرفتهم بالنوع، قاله في الشّرح 
زاده الله إنعامًا. 

)ويجب للرّسُـل عليهم الصّلاة والسّلام تبليغ ما أُمِرُوا 
بتبليغه للخَلق من الأحْكام( أما الّذي أمرهم الله بعدم تبليغه 
فلا يجوز تبليغه عليهم وما خيَّرَهم فيه فيجوز. فالقسم الأوّل 
واجـب تبليغه عليهم بخلاف الثّانـي فَحرام، والثّالث جائز. 
ويجـب الإيمـان فيما عُلم منهـم تفصيلًا كَسَـيِّدهم الأعظم 
سـيِّدنا محمّد عليـه وعليهم الصّـلاة والسّـلام، وآدم ونوح 
وإدريس وهود وصالح واليَسع وذي الكِفل وإلياس ويونس 
وهو ذو النّـون، أي: الحوت، وأيّوب وإبراهيم وإسـماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وشُعَيب 
وموسـى وهـارون وزكريّـا ويحيـى وعيسـى. وأمّـا غيرهم 
اجح  فنعتقـد أن الله أوحى إلى أنبياء لا يعلم عددهم على الرَّ
 هو. ويجب علينا أن نعتقد أنّ أعظمهم سيِّدُنا محمّد عليه  إلاَّ
لام  لاة والسّلام وأنه آخرهم، وأنّ نزول عيسى عليه السَّ الصَّ
آخر الزّمان ليس بشرعٍ جديد غير شَرع سيِّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم بل 
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حاكم بشَرع سـيِّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم، مجتهد فيه، وأنه رسول إلى 
ا، انتهى من الشّـرح؛  جميـع الخَلق عربًا وعجمًا، إنسًـا وجِنًّ

شَرَحَ الله صَدر مؤلِّفه. 
)وغيرُها( أي: غير الأحكام. 

)كاليـوم الآخـر(، وهو يوم القيامة، فيحيـي الله المَوتى 
قة، أي: المعدومة ويسـاقون إلى  بعد جمـع أجزائهم المتفرِّ
أرض يخلقها الله جلّ وعَلا يقف فيها الخَلائق كما قال. 

)وما فيه من الحِساب( فيحاسب الله عبيده وحده، وهو 
ألطف الحِساب، فلا يطلِع على سيِّئاته أحدًا، فبعد أن يخبره 
تنا.  بها يقول: قد غفرتها لك، نسأل الله أن يسامحنا من زلاَّ
وقـد يكون الحِسـاب مـن المَلائكِة فقـط، ومنهم ومن 
الله، ذلـك بعـد أخـذ العبـاد الكتـب بأيمانهـم كالمؤمنيـن، 
وشـمائلهم كالكافرين، ولا حساب على الأنبياء والملائكة 
والسّبعين ألفًا من هذه الأمّة ومن يتبعهم، وأفضلهم أبو بكر 
دّيق رضي الله عنه، وهذه الأمّة أوّل من يحاسب تسهيلًا  الصِّ

عليهم، ذكره المؤلّف نفعنا الله به. 
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)والعقـاب( أي: يجـب الإيمـان بالعِقـاب، أي أن الله 
ب بعض العُصَاة الّذين لا يغفر لهم وجميع الكُفّار، )إمّا  يعذِّ
في القَبر أو في النّار( أو فيهما معًا، ومصير المؤمنين جميعًا 

الجَنّة، ومصير الكافرين النّار. 
وكذلك يجب الإيمان بنعيـم القَبر وعَذابه ولو لم يكن 
في قَبـر فينعم أو يعذّب الرّوح والجَسَـد جميعًا. ولو تفرقًا، 
والقادر لا يعجز. وكذلك ضَمّة القَبر بلطفٍ للمؤمن ومَشَقّة 
علـى الكَافِـر. وكذلـك سـؤال المَلَكَيـن فيه لغيـر المَلائكة 
ـهَداء، وملازم سورة تبارك، ومَن  دّيقين والشُّ والأنبياء والصِّ
قـرأ الإخلاص في مرضه ثلَاثًا، والمطعون، ومَنْ مَات زَمن 
اعون ولو لـم يطعن، والمَجنون والأبله، ومنها مَن مات  الطَّ
يوم الجُمعة أو ليلتها، وجزم السـيوطي بسـؤال الجِنّ وعدم 

سؤال الأطفال. 
وهـو:  ـراط  بالصِّ الإيمـان  يجـب  أي:  ـراط(  )والصِّ
 الله،  شـيء ممـدود على ظهـر جهنَّـم، لا يعلـم حقيقتـه إلاَّ
 بينهما ترده  اجح بين الموقـف والجَنّة، لأنّ جَهَنَّـمَ علـى الرَّ



116

الأوّلـون والآخرون، حتى الأنبياء عليهم الصّلاة والسّـلام، 
ون على أوّله ثم ترميهـم الملائكة في النّار  لكـن الكفّار يَمُرُّ
لعـدم جوابهـم بالإيمان بالله ورُسُـله، ويتَّسـع ويضيق على 
النّـاس بقدر أعمالهـم، ويتفاوتـون في المُـرور، فمنهم مَن 
يَمُـرّ كالبَرق الخَاطِـف، وأعلى منه كطَرف العين، كشـيخنا 
المؤلِّف إن شـاء الله تعالى، بدليل اشـتغاله فيما أقامه الله فيه 
ممّا يرضي رَبّه وسـرعة إعراضه عَمّا لا يُرضِيه، ومن النّاس 
مَـن يَمُرّ كأجاويـد الخَيل، ومنهم أقَل مـن ذلك، ومنهم مَن 
يَسقُط في النّار ثمّ يخرج كالمؤمنين الّذين أراد الله تعذيبهم، 

والمعتمد أنه موجود. 
راط علـى صورة ميـزان الدّنيا لا  )والميـزان( قبـل الصِّ
 الله، ميـزان واحـد لجميـع الأمـم، يصوّر  يَعلـم حقيقتـه إلاَّ
ـةٍ عن يمين  الأعمال الحَسَـنة بصـورة حَسَـنة نورانيّة في كَفَّ
ةٍ عن شمال  ئاتُ بصورةٍ قَبيحة ظلمانيّة في كَفَّ ـيِّ العَرش والسَّ
العَـرش جهة النّار، وقيل: تـوزَن الكُتُب، وهناك صنج يُعلم 
بها تفاوتُ الموزون، ذكره في الشّرح رضي الله عنه وعَنا به. 
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)والجَنَّـة( يجـب الإيمانُ بهـا، وهي دار الثّـواب، أي: 
الجَـزاء علـى الأعمـال وما يعطيـه الله منه فضلًا منـه وكرمًا 
 هـو، كما أنّ الثّواب بفضلـه. وهي ثمانية:  ممّـا لا يعلمه إلاَّ
أفضلها الفِردَوس، فَجَنَّة المَأوى، فَجَنَّة الخُلْد، فَجَنَّة النّعيم، 
ـلام، فـدار الجَلال، على مـا رواه ابن  فَجَنَّـة عَدن، فدار السَّ
عبّـاس. وهـي موجودة نزل منهـا آدم صلّى الله عليه وسـلم 
لتكمل فضائله، نسـأل الله أن يدخلنا مع المؤَلِّف والأحباب 

الفِردَوس بدون سابقة عَذَاب. 
)والنّـار( موجودةٌ، طبقاتها سَـبع: أعلاها جَهَنَّم لعُِصَاةِ 
المؤمنيـن، ثـم تَصيـر خاليـةً لأنهـم لا يخلـدون، فلَظَـى، 
ـعير، فَسَـقَر، فالجَحيم، فالهاوية، نعوذ بالله  فالحُطَمَة، فالسَّ

منها، ونسأل الله البُعد عن أسبابها. 
)و( يجـب الإيمـان )بالعَـرش( وهـو: جسـم مخلوقٌ 
ـبع، والسّـماوات والأرضـون  عظيـم فـوق السّـماوات السَّ

كحَلقة في فَلَاة. 
)و( بالنسبة له يجب الإيمان )بالكرسي( وهو: مخلوقٌ 
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 الله تعالى.  عظيم تحت العَرش، لا يعلم حقيقته إلاَّ
والأنبيـاء  ـماويّة(  السَّ )بالكتـب  الإيمـان  يجـب  )و( 
سُـل( فنؤمن بهـم جميعًا ولا نكفـر ببعضهم، لأن مَن  )والرُّ
ق البعض الآخَـر لا ينفعه ذلك،  ق بالبَعـض ولَم يُصَـدِّ صَـدَّ
بل هو كافر، )وما وقع لهم مع أُمَمِهم( من مقاسـاة الشّـدائد 

وإظهار المعجِزات حين بلغوا التّوحيد. 
وممّـا يجب الإيمانُ به حـوضُ نبيّنا  الّـذي قال فيه: 
»حوضي مسـيرة شـهر، وزواياه سـواء«، أي: مربّع مسـتوٍ، 
بَن، وريحه أطيب من المِسـك، وكيزانه  »مـاؤه أبيض من اللَّ
ـماء، مَن شَـرِبَ منه شُـرْبَة لا يَظمَأ أبدًا«  أكثـر من نُجوم السَّ
ـلام فحوضه   صالحًا عليه السَّ أ. هــ، ولكل نبي حَـوضٌ إلاَّ

ضرع ناقته. 
)و( يجـب الإيمـان )بالحور العين(. نسـاء خلقهن الله 
فـي الجَنّة، الواحدة تلبس سـبعين حُلّة، ونور سـاقها يُضيءُ 

منها.
)و( يجـب الإيمان )بالولـدان( خلقَهم الله على صورة 
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غِلمان الدّنيا، جمالهم شَـديد، في رؤيتهم فَرَحٌ وسُـرورٌ، لا 
يَخطُر بقلب أحد فيهم فاحشـةٌ، إذ هي مبغوضة لله تعالى لا 

تخطر بقلب أهل الجَنّة. 
)و( يجب الإيمـان )بالأولياء(، أي: نعتقد أنّ الله جعل 
بعـض عبيـده أولياء، وهـم القائمون بحَِـقّ الله وحَـقّ عِباده 

حسب الإمكان، لهم كَرامات خارِقَة للعادة. 
)و( يجـب الإيمان )بإسـرائه ( من المَسـجد الحَرام 
إلـى المَسـجد الأقصـى، ومـا رآه فـي سـيره، )وبالمِعراج( 

بجسده الشّريف يقظة. 
)و( يجـب الإيمـان )بـأن الشّـهداء أحيـاءٌ عنـد ربِّهـم 
مون بأرواحهم فـي الجَنّة بخِِلَاف غيرهم لا  يرزقـون( ويتنعَّ

 يوم القيامة.  يدخل إلاَّ
)و( يجـب الإيمـان )بشـفاعة نبيِّنـا ( العظمـى فـي 

المَوقف، وله شفاعات غيرها. 
لها: خُروج  ـاعة(، أوَّ )و( يجـب الإيمان )بعلامات السَّ
عـي الألوهيّة،  ال، وهو من بنـي آدم، كافِر يَدَّ المَسـيح الدّجَّ
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نيـا، فسـبحان مَن يفعل ما يشـاء. ثانيهـا: نزول  يَطـوف بالدُّ
ال.  ـلام، ويقتـل الدّجَّ المَسـيح عيسـى بـن مريـم عليـه السَّ
ثالثها: خُـروج يأجوج ومأجوج، قبيلَتان مـن ذريَّة يافث بن 
لام، وأمّة سيِّدنا  نوح، يَطوفون الأرض زَمَن عيسى عليه السَّ
محمّـد  فـي رؤوس الجِبـال يَدعون الله عليهـم فيموتون 
جميعًـا، فينزل عيسـى ومَـن معـه. رابعها: خُـروج الدّابَّة 
 ديـن الحَـقّ، فيَخـرُج  ـم النّـاس ببُِطـلان الأديـان إلاَّ تُكَلِّ
فا وعيسـى يَطُوف بالبَيـت، تجري الفَرَس  رأسـها من الصَّ
ثَلَاثَـة أيَّـام ومـا خَـرَج ثلثهـا، ولَهـا أربعـة قَوائـم وزَغَب 
ورِيش. خامسـها: طُلُوع الشّـمس من مَغربها ثلاثَة أيّام أو 
ماء، ثمّ  يومًا وتغرب في المَشـرِق أو تَصْعَد إلى وَسط السَّ
ترجع تَغـرب في المَغرب وبعد ذلك تَخرج مِن المَشْـرِق 

علـى العـادة. 
)و( ممّـا يجب الإيمان به )تجديـد التّوبة من الذّنوب( 
فـالله تعالى يقبـل توبة مَن يتـوب وتَجديد ا لتّوبة أشَـدّ على 
ـيطان مِـن كل شـيء لأنـه يضيـع ما عملـه مع ابـن آدم،  الشَّ
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والقُنوط مِن رحمـة الله كبيرة ولو كَثُرَت الذّنوب. ولا يكفر 
نَّة.  أحد بارتكاب الذّنب خلافًا لغير أهل السُّ

ضا بالقَضَاء والقَدَر«.  )و( ممّا يجب الإيمان به »الرِّ
كًا به  ولتختـم بما ختـم به شـيخنا المؤلِّف خريدته تَبَـرُّ
 لا تَقطَعني  : رَبِّ ورَجـاء أن نشـرب من مشـربه، وَقُـل بـِذُلٍّ
ك الأبهى المُزِيل للعَمى.  عنك بقَِاطِع، ولا تَحرِمني مِن سِرِّ
ل الله من فَيض القُطب الكبير شيخنا سيِّدي  هذا ما سَـهَّ
ردير علـى يد جامعـه راجي العَفو من المَسـاوئ  أحمـد الدَّ
مصطفـى بـن أحمـد العُقبـاوي، خَتَـمَ الله له بالمَـوت على 

الإيمان. 
وتمّ بحمد الله.
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